
alarab.co.ukaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.......................................................................................................ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccco.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

} الربــاط - أجمـــع مراقبون علـــى أن خطاب 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، 
فـــي الذكرى الــــ18 لاعتلائه عـــرش البلاد، جاء 
مباشـــرا وصريحا وقويا في محاســـبة الطبقة 

السياسية التي تدير شؤون البلاد.
ورأت أوســـاط سياســـية مغربيـــة مطلعـــة 
أن العاهـــل المغربي يحاكم مـــن خلال خطابه 
التجربة السياسية التي نتجت عن الإصلاحات 
الدســـتورية التي أعلن عنها فـــي مارس 2011، 
والتـــي أتاحـــت من خـــلال ســـباق ديمقراطي 
انتخابـــي تشـــكيل حكومات منتخبـــة وفق ما 

يخرج عن الاقتراع الشعبي.
وقـــال الملك محمد الســـادس إنـــه ”وأمام 
هذا الوضـــع، فمن حق المواطن أن يتســـاءل: 
ما الجـــدوى من وجـــود المؤسســـات وإجراء 
الانتخابات وتعيين الحكومة والوزراء والولاة 
والعمال والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في 

واد والشعب وهمومه في واد آخر؟“.
ورأت مصـــادر مراقبـــة أن العاهل المغربي 
ســـلّط المجهر على تصدع هذه التجربة ووهن 
نجاعتهـــا بعـــد أن تحولـــت إلى مبـــارزة حول 
المناصب، ودون أن تحمل ثمارا واعدة للمغرب 

وشعب المغرب.
ولفت الملك محمد السادس في خطابه إلى 
حقيقـــة أن أطـــراف النظام السياســـي مازالت 
تختبئ وراء شـــخص الملك لمواراة فشلها في 
تحقيـــق الإنجازات المتوخاة، وأن الأمر لم يعد 

مقبولا.
ورأى أنـــه ”عندما تكـــون النتائج إيجابية 
السياســـية  والطبقـــة  الأحـــزاب  تتســـابق 
والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا 
وإعلاميا من المكاســـب المحققة. أما عندما لا 
تســـير الأمور كمـــا ينبغي يتـــم الاختباء وراء 

القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه“.
ويؤشـــر تســـاؤل الملـــك محمد الســـادس 
حول موقـــع الشـــعب المغربي ومـــا تبقى من 
خياراته السياســـية إلى تشكيكه في ما أنتجته 
الإصلاحات الدســـتورية وإلى خيبـــة أمله في 
الطبقـــة السياســـية التي لم تكن في مســـتوى 
الارتقاء الديمقراطي الذي تحقق سلميا وبشكل 
انســـيابي وحضاري في المغـــرب، فيما تغرق 

دول أخرى مجاورة في أتون الحروب الأهلية.
وتســـاءل العاهل المغربـــي أنه ”إذا أصبح 
ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس 
بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، 

فماذا بقي للشعب؟“. 

ورأت أوساط دبلوماسية في الرباط أن إلقاء 
خطـــاب العاهل المغربي هذا العام قبل يوم من 
احتفالات عيد العرش، يراد منه فصل المطالعة 
الملكية في لهجتها وفي مضمونها السياسي، 
لا سيما في تركيزها على قضايا البيت الداخلي 
المغربي، عـــن الأجواء الاحتفالية للمناســـبة، 

والتي تعتبر عيدا للمغرب والمغاربة.
ولفـــت خبـــراء فـــي شـــؤون المغـــرب إلى 
الشـــفافية والقـــوة اللتين خـــرج بهما خطاب 
العاهل المغربي في توجهه إلى الشـــعب ناقلا 
له رؤيته وطبيعة اللوم الذي يلقيه على النخب 
السياسية الموزّعة داخل السلطتين التشريعية 

والتنفيذية.
ولاحظ هؤلاء أن الملك محمد السادس يريد 
أن يصـــارح شـــعبه برأيه في الخيـــارات التي 
أتـــى بها إلـــى الحكم وبالقصور الـــذي يرتكبه 
المسؤولون التنفيذيون في إدارة شؤون البلاد.

ورأى خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الخطاب وضع 
”عنوانيـــن عريضيـــن؛ الأول هـــو دق ناقـــوس 
الخطر بالنسبة للممارسة الإدارية والسياسية 
بالمغـــرب. والثانـــي هـــو تبعـــات الاســـتهانة 
بالمســـؤوليات. الأول مرتبط بتلخيص الوضع 
ووضعـــه في قالب واقعي بعيدا عن التفاؤل أو 

التشـــاؤم. والثاني مبطن بالعقوبات المرتبطة 
بالمبـــدأ العـــام الـــذي يتأطر بضوابـــط دولة 
الحق والقانون ولا ســـيما ارتباط المســـؤولية 

بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور“.
وأتـــت كلمات الملـــك محمد الســـادس في 
خطاب هذا العام حادة ومحذّرة ومتوعدة ”لكل 
هؤلاء أقول كفى، واتقـــوا الله في وطنكم… إما 
أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا“.
ويقول شيات إن ”الخطاب هو مقدمة نظرية 
لفتح طريقة جديـــدة لمقارنة القادم في مجالي 
الممارســـة الإداريـــة والسياســـية بالمغـــرب“ 
مرجحا أن يكون الخطاب الملكي مرتبطا عمليا 

بعقاب فعلي للمسؤولين عن الوضع الحالي.
وتوقفت أوساط دبلوماسية عربية وأجنبية 
فـــي الربـــاط على مســـألة تركيز خطـــاب الملك 
محمد السادس لهذا العام على الشأن المغربي 
الداخلـــي، حتى أن مســـألة مغربيـــة الصحراء 
جـــاءت في معـــرض تأكيـــده على مســـلّمة في 
الوجدان المغربي، ما يعكس مدى الحرص الذي 
يوليه عاهل البلاد لمعالجة العلل الداخلية التي 
باتـــت تقف حجر عثرة بين إمكانات وطموحات 

المغرب وما يمكن تحقيقه في هذا الشأن.
وحمّل العاهل المغربي الطبقة السياســـية 
المغربيـــة مســـؤولية الأحداث التي تشـــهدها 

منطقة الحســـيمة، متهما إياها بتحويل الأزمة 
إلى مواجهـــة بين الناس ورجـــال الأمن الذين 
ســـعوا بصبـــر إلى اســـتيعاب مـــا خلفه عبث 
السياســـيين وضعف كفاءاتهم من انحدار في 

علاقة الشارع بالدولة.
وأصدر العاهل المغربي قبل إلقاء الخطاب 
بساعات عفوا شمل عددا من معتقلي ”الحراك“ 
في منطقة الريف بشمال البلاد، وفق ما أعلنت 

وزارة العدل.
وانتقد العاهـــل المغربي ما يردده البعض 
عن اللجوء إلى ”مقاربة أمنية“ في إدارة البلاد 
والتعامـــل مـــع الاحتجاجـــات، بينهـــا ”حراك 

الريف“ (شمال) المتواصل منذ 9 أشهر.
واعتبر أن عجز السياســـيين أدى إلى فراغ 
وأنه أمـــام ”هذا الفـــراغ المؤســـف والخطير، 
وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع 
المتساكنين، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة 
وصبر وضبـــط للنفس، والتـــزام بالقانون في 
الحفـــاظ علـــى الأمن والاســـتقرار. وهنا أقصد 
الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على 

أي منطقة أخرى“.

} بغداد - تواصل الســـعودية عملية ســـحب 
البساط من تحت أرجل الإيرانيين، باستقطاب 
المزيـــد من الحلفاء العراقييـــن الذين يمثلون 

أثقالا سياسية وجماهيرية.
وأحـــدث النجاحـــات الســـعودية في هذا 
الملـــف، يتمثل في زيارة زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر إلـــى الرياض، الأحـــد، التي 
ستدشـــن سلســـلة زيارات مماثلة مـــن زعماء 

عراقيين آخرين.
ويدرك القادة الشـــيعة العراقيون أن إيران 
قد تجـــاوزت بتدخلها في العـــراق، إلى درجة 
ولدت نقمـــة متصاعدة ضدها داخل الشـــارع 

الشيعي العراقي بشكل خاص.
وتوجه الصدر على متن طائرة خاصة من 
النجف إلى الســـعودية، تلبية لدعوة رســـمية 

تلقاها من الرياض في وقت سابق.
واكتفـــى مكتـــب الصدر الخـــاص بإعلان 
مقتضـــب عن الزيارة، فيما انقســـم المدونون 
في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزيارة 

بين مؤيد ورافض.
ووفقـــا لمصـــادر حكومية فـــإن الرياض، 
فضـــلا عـــن الصـــدر، وجهـــت الدعـــوة إلـــى 
كل مـــن إياد علاوي نائـــب رئيس الجمهورية، 
وعمـــار الحكيم زعيـــم تيار الحكمـــة، وحيدر 
العبـــادي رئيس الـــوزراء، لزيارة الســـعودية 

تباعا.
وقالت المصادر إن الحكيم ربما ســـيكون 

هو أول من يلبي الدعوة.
واعتبرت مصادر عراقية أن توجه الساسة 
العراقييـــن نحـــو الرياض لا يمكـــن فهمه في 
سياق المواجهة الإيرانية السعودية إلا شكلا 
من أشـــكال التمـــرد على طهـــران، ووجها من 
وجـــوه إدراك بغداد لتبدل المشـــهدين الدولي 

والإقليمي المجابه لإيران.
وعلـــى عكس زيـــارة المالكي إلى روســـيا 
مؤخرا، استقبل مكتب رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي زيارة الصدر إلى الســـعودية 

بارتياح.
ونفى مصدر في مكتب العبادي لـ“العرب“ 
أن يكون ”رئيس الوزراء حمّل الصدر رســـالة 
إلى الســـعودية“. لكنه أكـــد أن ”العبادي لديه 
إشعار بها“. رافضا الحديث عن ”تنسيق بين 
العبادي والصدر بشأن هذه الزيارة“. لكنه قال 
إن بغداد تدعم جميع محاولات تعزيز الثقة مع 

جيران العراق.
وعلاقـــة الصدر ليســـت على ما يـــرام مع 
إيران. فعندمـــا اقتحم أنصار الصدر، الصيف 
الماضي، المنطقـــة الخضراء التي تضم مقار 
الحكومة العراقية وكبرى السفارات الأجنبية، 
هتفوا ”إيران برا برا“، في إشارة واضحة إلى 
رغبتهم فـــي التخلص من الهيمنـــة الإيرانية 

على القرار العراقي.

} المنامــة - منحـــت الدول الأربـــع المقاطعة 
لقطر فرصة مشـــروطة للدوحـــة للحوار وفق 
شـــروط محددة من بينها تنفيذ المطالب الـ13 

التي سبق أن أعلنت عنها تلك الدول.
وقال وزير خارجية البحرين الشـــيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة خلال مؤتمر صحافي، أعقب 
اجتماع وزراء خارجية الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين في المنامـــة ”الدول الأربع 
أبدت اســـتعدادها للحوار مع قطر شريطة أن 
تعلن عن رغبتهـــا الصادقة والعملية في وقف 
دعمها وتمويلهـــا للإرهاب والتطرف ونشـــر 
خطاب الكراهيـــة والتحريض، والالتزام بعدم 
التدخـــل في شـــؤون الـــدول الأخـــرى وتنفيذ 
المطالـــب الــــ13 العادلة التي تضمن الســـلم 

والاستقرار في المنطقة والعالم“.
وأكـــد على أنـــه ”لا تفاؤل قبل أن نســـمع 

موقـــف قطر مـــن الأزمـــة التي تســـببت فيها 
بممارساتها“.

وشـــدد الشـــيخ خالد على أنه ”كي ينجح 
الحـــوار ينبغـــي أن يكون على أســـس قوية… 
الحـــوار مـــع قطر مشـــروط بقبـــول المطالب 

والالتزام بالمواثيق“.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية خليجية أن 
تعبير اســـتعداد الدول الأربع للحوار مع قطر 
ليـــس جديـــدا، ذلك أنها تمســـكت منـــذ اليوم 
الأول بالتفاوض والحوار واحترام الوســـاطة 
الكويتية بالوسائل الدبلوماسية والسياسية، 
وأن عســـكرة النـــزاع جاءت من قبـــل قطر من 
خلال اســـتدعائها لقوات تركيـــة تدفقت نحو 

القاعدة التركية في الدوحة.
والبحرين  والإمارات  الســـعودية  وقطعت 
ومصـــر علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع قطـــر، 

وفرضـــت عليها إجـــراءات عقابيـــة، لاتهامها 
بدعم وتمويل منظمـــات إرهابية والتدخل في 

شؤون الدول الأخرى.
وعبـــر وزيـــر خارجيـــة الإمارات الشـــيخ 
عبدالله بـــن زايد آل نهيان عـــن حرص الدول 
الأربع على إنهاء الأزمة في أسرع وقت، محذرا 
في الوقت نفســـه بـــأن هناك خطـــوات أخرى 

يمكن اتخاذها ضد قطر.
وأكـــد بيان عقـــب الاجتماع، وهـــو الثاني 
لـــوزراء خارجية الـــدول الأربع بعـــد اجتماع 
عقد في القاهـــرة في الخامس من يوليو، على 
التمســـك بالمطالب التي كان قـــد تم تقديمها 

لقطر للعدول عن قرار مقاطعتها.
وقدمـــت الدول الأربع لائحـــة من 13 مطلبا 
وهـــو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب غير 

واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

وأكـــد وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري علـــى أن ”الحوار المطـــروح مع قطر 

محصور بآلية تنفيذ المطالب“.
وحـــول إمكانية أن تســـتضيف قطر قوات 
إيرانية على غرار اســـتضافتها لقوات تركية، 
قـــال وزير الخارجية الســـعودي عادل الجبير 
إن ”أي دولـــة تتعاون مع إيـــران لن يأتيها إلا 

الخراب والدمار“.
وبشـــأن مســـتقبل عضوية قطـــر بمجلس 
التعـــاون الخليجـــي، قـــال الشـــيخ خالد ”من 
حريصـــون  نحـــن  الموضوعيـــة،  الناحيـــة 
علـــى اســـتمرار مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بكامـــل أعضائـــه“، وأشـــار إلـــى ”أنـــه مـــن 
الناحيـــة الإجرائية، فإن أي قرار بهذا الشـــأن 
ورأت  بنفســـه“.  التعـــاون  مجلـــس  يتخـــذه 
مصـــادر خليجية مطلعـــة أن البيـــان يعكس 

بموقفهـــا  لقطـــر  المقاطعـــة  الـــدول  تمســـك 
الـــذي أعلنـــت عنـــه منذ قطـــع العلاقـــات مع 

الدوحة.
وأكدت هـــذه المصـــادر أن الـــدول الأربع 
مازالـــت تعتبر أن سياســـات قطر تمثل خطرا 
علـــى أمن واســـتقرار دول المنطقـــة، وأن أي 
مخرج للأزمـــة الحالية يجب أن يمر من خلال 
تبـــدل فـــي السياســـات القطرية التـــي يجب 
أن تنهـــي العلاقـــات السياســـية والتمويلية 
الإســـلام  وتيـــارات  الإرهابيـــة  للجماعـــات 
السياســـي. وأضافـــت أن البيـــان الصادر في 
المنامـــة يعبر عن حرص بالغ على العلاقة مع 
الشعب القطري والسعي إلى تجنيبه أي ضرر 
قـــد يلحق به جـــراء الإجـــراءات المتخذة ضد 
النظام السياســـي القطري والذي تتحمل فيه 

الدوحة مسؤوليتها كاملة.
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 أقول كفى، واتقوا الله في وطنكم

ترحيب جزائري غير متوقع بلقاء حفتر والسراج
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في حياة 

ما بعد الموت

الجزيرة برعت في فن الجمع بين المتناقضاتالاكتشاف

ص١٦



} بــيروت - بدأ حزب اللـــه اللبناني و“جبهة 
فتح الشـــام“ (النصرة ســـابقا) تنفيـــذ المرحلة 
الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود 
الســـورية اللبنانية مع تبـــادل جثامين مقاتلين 

من الطرفين.
وينهـــي الاتفـــاق الذي أعلنت عنـــه مديرية 
الأمـــن العـــام  اللبناني في 27 يوليـــو العملية 
العســـكرية التي بدأها حزب اللـــه ضد ”جبهة 

فتح الشام“ في جرود بلدة عرسال الحدودية.
وكان حـــزب اللـــه قـــد أطلق منـــذ أكثر من 
أســـبوعين عمليـــة عســـكرية ضد جبهـــة فتح 
الشام في جرود عرســـال، وأثارت هذه العملية 
تســـاؤلات كثيـــرة، لعـــل أبرزها لمـــاذا الجبهة 
تحديدا، فيما تنظيم داعش وهو التحدي الأكبر 
منتشر في أكثر من بقعة على الحدود السورية 
اللبنانيـــة ويحتفـــظ بتســـعة جنـــود لبنانيين 

أسرى لديه؟
ويتبنـــى العديد من المراقبـــين وجهة النظر 
القائلـــة بأن العملية التـــي تم إيقافها بعد أيام 
قليلة من انطلاقها لم تكن سوى دعاية إعلامية 
للحـــزب الغرض منهـــا التســـويق لانتصار له 
بعد الضربة التـــي تلقاها مع راعيته إيران في 
الجنوب الســـوري، وكذلك تحسين صورته في 
الداخـــل اللبنانـــي التي اهتزت بشـــكل واضح 
خـــلال الســـنوات الأخيرة جـــراء انخراطه في 

معارك إقليمية تخدم الأجندة الإيرانية.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن اختيـــار جبهة فتح 
الشـــام لم يكن اعتباطيا حيـــث أن الأخيرة لها 
ارتباطـــات بقطـــر التـــي باتت تدور فـــي الفلك 
الإيرانـــي، وبالتالي التوصل مـــع الجبهة إلى 

صفقة لن يكون بالأمر الصعب على الإطلاق.
وتولى الأحد الصليب الأحمر والأمن العام 
مهمة تســـلم جثامين 5 قتلى من حزب الله لدى 

النصرة، بالتوازي مع تســـليم الحزب جثامين 
9 عناصر من النصـــرة، لنقلهم إلى بلدة اللبوة 
اللبنانيـــة الحدوديـــة تمهيـــدا لإدخالهـــم إلى 

سوريا.
وقال الإعـــلام الحربي التابـــع للحزب على 
صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي 
في وقت ســـابق إن ”الهيئة الصحيـــة التابعة 
للحزب ســـتنقل جثث مسلحي النصرة على أن 

ينقل الصليب الأحمر رفات عناصر الحزب“.
وإلى جانـــب تبادل الجثامين ينص الاتفاق 
على رحيل جميع مقاتلـــي النصرة من المنطقة 
المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في 
المغادرة معهم مـــن مخيمات اللاجئين بالمنطقة 

نحو محافظة إدلب (شمال غرب)
وأكـــد مصـــدر أمنـــي فـــي لبنـــان أن أكثر 
من ثمانية آلاف شـــخص ســـجلوا أســـماءهم 
ليغـــادروا المنطقـــة الحدوديـــة برفقـــة مقاتلي 
الجبهة متجهين إلى إدلب التي تبسط الأخيرة 

ســـيطرتها عليها، بعد اقتتال دامٍ لها مع حركة 
أحرار الشام.

واعتبـــر وزيـــر الدولـــة اللبناني لشـــؤون 
النازحـــين معـــين المرعبـــي ”أن مـــا يجري في 
عرسال عملية تهجير قسري ينفذها حزب الله“.

وتتخوف العائـــلات النازحة من مخاطر قد 
يواجهونهـــا داخل الأراضي الســـورية في ظل 
غيـــاب أي ضمانات، والاتهامات التي تلاحقهم 
جراء خروجهـــم ضمن صفقة ســـطرتها جبهة 

فتح الشام المصنفة إرهابية.
ويشمل اتفاق الجبهة والحزب أيضا تسليم 
جبهة فتح الشام لخمسة عناصر من حزب الله 

تم أسرهم في العام 2016.
وبحســـب مصادر أمنية مطلعة فإن الاتفاق 
”يشمل أيضاً ســـرايا أهل الشام، والتي ستتجه 
عناصرها إلى بلدة الرحيبة، في ريف دمشق“.

وتسلم الجيش اللبناني لوائح بأسماء أكثر 
من 200 مقاتل من ســـرايا أهل الشام، سيتوجه 

السواد الأعظم منهم مع عائلاتهم إلى الرحيبة، 
فيما يعود من بقي منهـــم إلى بلداتهم الواقعة 
تحت السيطرة السورية ضمن التسويات التي 

تعقدها مع المقاتلين الذين يلقون سلاحهم.
وكانت ســـرايا أهل الشام وهي فصيل تابع 
للجيـــش الحـــر، أول من بادر إلـــى إعلان وقف 
إطـــلاق النـــار في عرســـال بعد وســـاطات مع 
الحزب. ولفتـــت المصادر إلـــى أن ”مهلة تنفيذ 
الاتفـــاق لن تكـــون مفتوحة، بل ســـتكون خلال 
الأيام القادمة“. مرجحـــة أن تنتهي ”قبل بداية 

أغسطس المقبل“.
ويؤشـــر إغلاق ملـــف جبهة النصـــرة إلى 
قرب المعركة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية على 
الحـــدود الســـورية اللبنانية والتـــي يرجح أن 

يتولاها الجيش اللبناني وليس حزب الله.
وتحظى هـــذه المعركة التي تتركز أساســـا 
في منطقتي القاع ورأس بعلبك بغطاء سياسي 

وشعبي داعم للجيش.

اتفاق النصرة وحزب الله يدخل حيز التنفيذ
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[ أكثر من ثمانية آلاف شخص يغادرون الحدود السورية اللبنانية إلى إدلب
ــــــات الحرب  شــــــارف أحد فصــــــول تداعي
الســــــورية على لبنان أن يســــــدل ستاره، 
ببدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق خروج 
جبهة فتح الشــــــام من جرود عرسال، وإن 
ــــــار جدل في ظل  تظــــــل تفاصيل نهايته مث
شــــــكوك وتســــــاؤلات يصعب التوصل إلى 

أجوبة حاسمة بشأنها.

} القــدس - أمـــر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو جهـــاز المخابـــرات العامة 
(الشـــاباك)، بالتحقيـــق مـــع حارس الســـفارة 
الإســـرائيلية فـــي عمان، الـــذي قتـــل أردنيين 
الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى احتواء 

الأزمة المتصاعدة مع الأردن.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني 
قـــد انتقد طريقـــة تعاطـــي نتنياهو مـــع قاتل 
الأردنيين محمد الجواودة، وبشـــار الحمارنة، 

حين استقبله في مكتبه استقبال ”الأبطال“.
وأوضـــح الملك عبدالله الثاني أنه ســـيكون 
لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة أثر مباشر 

على العلاقة بين الجانبين.

وقالـــت صحيفـــة ”يديعوت أحرنـــوت“، إن 
نتنياهـــو ألقـــى علـــى جهـــاز الشـــاباك، مهمة 
التحقيـــق في حادث الســـفارة، بعـــد أن جرى 
تحقيق تمهيدي من المدعي العام شاي نيتسان، 
أفيحـــاي  للحكومـــة  القضائـــي  والمستشـــار 
مندلبليت، اللذين ســـيواصلان الإشـــراف على 

التحقيق الذي سيجريه جهاز الشاباك.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعهدت 
لـــلأردن بإجراء تحقيق معمق وأساســـي، ”كي 

تصل إلى الحقيقة“.
وتزعم إســـرائيل أن تصـــرف الحارس كان 
ســـليما، وأن قتله للفتى محمـــد الجواودة (17 
ســـنة) ليس سوى دفاع عن النفس بعد أن أقدم 

الأخيـــر على طعنه بمفك بـــراغ، فيما كان مقتل 
الطبيب بشـــار الحمارنة غير مقصود، وذكرت 
الصحيفة الإســـرائيلية أن تل أبيب تنوي دفع 

”تعويضات سخية“ لعائلة الأخير.
وجـــاءت حادثـــة مقتل الأردنيـــين في وقت 
تشـــهد فيـــه الأراضـــي الفلســـطينية تصعيدا 
خطيـــرا بســـبب الإجـــراءات الإســـرائيلية في 
المســـجد الأقصى التي تضمنـــت وضع بوابات 
إلكترونيـــة وكاميـــرات ذكيـــة، تمـــت إزالتهـــا 
الخميس الماضي بعد ضغوط شعبية ورسمية 
قادهـــا الأردن الـــذي يملك حـــق الوصاية على 
المقدســـات الإســـلامية في القدس. وفي مسعى 
تبريري للتراجع عن تلك الإجراءات، والذي أثار 

غضبا داخل إســـرائيل وخاصة في الأوســـاط 
اليمينية المتطرفة قال نتنياهو الأحد إنه يجب 
الأخـــذ بعين الاعتبـــار التحديـــات والتهديدات 
التي تواجه إســـرائيل عند اتخاذ القرارات من 

أجل ضمان أمن البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الإســـرائيلي أنه يتفهم 
مشاعر الإسرائيليين تجاه قرار إزالة البوابات 
الإلكترونيـــة وإلغـــاء الإجـــراءات الأمنية على 
مداخل المســـجد الأقصى، مؤكدا أنه كان قرارا 

صعبا.
وشـــكل تراجـــع نتنياهـــو عن الاجـــراءات 
الأمنيـــة التي اتخذها بحـــق الأقصى انتصارا 

للإرادة الفلسطينية وللدبلوماسية العربية.

نتنياهو يأمر بالتحقيق مع قاتل الأردنيين ويبرر تراجعه عن إجراءات الأقصى

أبطال أم مرتزقة يعملون لحساب إيران

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ جدد العشرات من المستوطنين 
الإسرائيليين اقتحاماتهم لساحات 

المسجد الأقصى بحماية عناصر من 
الشرطة الإسرائيلية.

◄ قتل خالد الخطيب، أحد 
المراسلين الحربيين لقناة ”روسيا 

اليوم“ وضابط في القوات الحكومية 
السورية الأحد، بنيران تنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش) في ريف حمص 
الشرقي.

◄ أحبطت سلطات مطار القاهرة 
الأحد، محاولة راكب أردني الجنسية 

لتهريب مجموعة ساعات مزودة 
بكاميرات تجسس، قادما من 

العاصمة العمانية مسقط.

◄ أوقفت المديرية العامة لأمن 
الدولة اللبنانية أربعة أشخاص 
بينهم ثلاثة فلسطينيين، بتهمة 
انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

◄ رفضت محكمة عسكرية 
إسرائيلية طلب استئناف قدمه 

جندي إسرائيلي محكوم بالسجن 
لمدة 18 شهرا لإدانته بالقتل بعد أن 
أجهز على فلسطيني جريح، بحسب 

ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

◄ توفي ضابطان وأصيب ثالث، من 
دائرة مكافحة المخدرات في الأردن، 
إثر حادث تعرضوا له أثناء مطاردة 
مركبة مشبوهة في محافظة المفرق، 
ليل السبت الأحد، وفق مصدر أمني.

◄ أشرف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الأحد على عرض ضخم 
لسلاح البحرية الروسي الذي 

يستعرض الكرملين حجم نفوذه 
الممتد من بحر البلطيق إلى شواطئ 

سوريا.

باختصار

أخبار
{لـــم نعترض على أي حوار تقني مع الجانب الســـوري، لكن الحـــوار الذي يريده البعض لا مصلحة 

لعودة النازحين فيه، بل يريدون منه تعويم صورة النظام السوري وترميمها}.

أمين وهبي
نائب عن كتلة تيار المستقبل اللبناني

{الأردن كان له الدور الكبير في إعادة فتح المسجد الأقصى، والوصول إلى هذا الموقف يجب أن 

تتعظ منه إسرائيل لأن الأقصى خط أحمر لا يمكن أن يتهاون فيه الفلسطينيون والأردنيون }.

طاهر المصري
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

معين المرعبي:

ما يجري في منطقة عرسال 

عملية تهجير قسري 

ينفذها حزب الله

كبير أساقفة كانتربيري جاستن ويبلي يفتتح المقاطعة الـ39 في الكنيسة الإنغليكانية خلال قداس احتفالي في الخرطوم بحضور مئات القساوسة

منفذ هجوم 

الغردقة مؤيد لداعش
} القاهــرة - قالـــت مصـــادر أمنيـــة مصرية 
الأحد إن تحقيقات الأجهزة الأمنية تشـــير إلى 
أن المشـــتبه به في قتل ثلاث سائحات أجنبيات 
بمدينـــة الغردقـــة علـــى البحر الأحمـــر مؤيد 

لتنظيم داعش.
وكان شاب يدعى عبدالرحمان شمس الدين 
(٢٨ عامـــا) قد قتـــل ســـائحتين ألمانيتين طعنا 
بســـكين في الــــ١٤ من يوليو الجـــاري وأصاب 
أربع سائحات أخريات على الأقل على شاطئين 

في الغردقة.
وقبل بضعـــة أيـــام توفيت ســـائحة ثالثة 
مـــن جمهورية التشـــيك متأثـــرة بإصابتها في 
المستشـــفى الذي كانت تعالـــج به في العاصمة 

المصرية القاهرة.
وذكرت مصـــادر قريبة مـــن التحقيقات أن 
شمس الدين وصل إلى الغردقة في حافلة عامة 
حوالي الســـاعة الخامســـة صباح الجمعة، ثم 
اشترى ســـكينا وتذكرة دخول الشاطئ وهاجم 
الســـائحات، وكان أقارب المتهم قد أفادوا بأنه 

سافر إلى الغردقة بحثا عن عمل.
وهـــذا أول هجـــوم على ســـياح أجانب في 
مصـــر منذ هجـــوم ينايـــر ٢٠١٦ الذي شـــهدته 
الغردقة أيضا، حين طعن رجلان ٣ سائحين في 

أحد الفنادق.
ولم يكـــن للهجوم الأخير تأثيـــر كبير على 
القطاع السياحي الذي يشهد انتعاشة واضحة.

} دمشق – يســـعى أكراد سوريا إلى تكريس 
ســـيطرتهم علـــى مناطق واســـعة في شـــمال 
ســـوريا، عبر تحديد موعد انتخابات للمجالس 

المحلية ومجلس لإدارة الإقليم.
ويرغب الأكـــراد في تثبيت واقـــع إقليمهم 
الذاتي الـــذي لطالما كان بالنســـبة إليهم حلما 

صعب المنال قبل اندلاع الأزمة السورية.
وقـــال مســـؤول كـــردي عبـــر أحـــد مواقع 
التواصل الاجتماعي إن الانتخابات ســـتجرى 
فـــي أواخـــر الصيـــف لاختيـــار هيئـــات تدير 
المجالس المحلية ثم في نوفمبر لاختيار الهيئات 
التي تدير مناطق أوســـع ثم في يناير لانتخاب 

أعضاء المجلس الذي يدير الإقليم بكامله.
ومنذ بـــدء الحرب الأهلية أقامت الجماعات 
الكردية المســـيطرة على شمال ســـوريا مناطق 
تتمتـــع بحكم ذاتي لكنها قالت إنها لا تســـعى 

إلى الاستقلال عن دمشق.
وتســـامح الرئيس السوري بشار الأسد مع 
السيطرة الكردية على مناطق في شمال سوريا 
لكنه يقول إنه يعـــارض نظام الحكم الاتحادي 
اللامركـــزي الذي يؤيـــده الأكـــراد واصفا تلك 

المجالس المحلية بأنها ”هياكل مؤقتة“.
ويقول مراقبـــون إن معارضة النظام يمكن 
معالجتها خاصة في حال ما إذا كانت روســـيا 
حليفتـــه موافقة علـــى الطرح الكـــردي، بيد أن 

المعضلة الحقيقية تكمن في موقف تركيا.
وتـــرى تركيا أن أكراد ســـوريا الممثلين في 
حـــزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العســـكرية 
وحدات حماية الشـــعب، يشكلون تهديدا قوميا 

بالنسبة إليها، لا بد من مواجهته.
وتعتبر أنقـــرة أن طموحاتهم تغذي النزعة 
الانفصالية لأكراد تركيا في جنوب شرق البلاد.

ويرجح مراقبـــون أن تقدم تركيا في الفترة 
المقبلـــة علـــى عملية عســـكرية لضـــرب النفوذ 
الكـــردي، مســـتعينة بفصائـــل مـــن المعارضة 
الســـورية المنظوية تحت مظلتهـــا، في حال لم 

تصل إلى تفاهمات مع الأميركيين.
وردا علـــى خطـــوة الأكراد الجديـــدة أعلن 
الائتلاف الســـوري لقـــوى الثـــورة والمعارضة 
السورية الأحد أن الاتحاد الديمقراطي وأذرعه 

الأمنية والعسكرية تنظيمات إرهابية.
وطالب الائتلاف في بيان نشـــر على موقعه 
الرســـمي الدول المعنية بالتوقـــف عن دعم هذا 
”الحزب الإرهابي“، وعدم توفير غطاء سياســـي 

له، مما يلحق الضرر بوحدة سوريا.
وأحـــرج البيـــان الكتلة الكرديـــة المنضوية 
داخل الائتـــلاف التي طالبتـــه بـ“احترام رؤى 
مكوناتـــه وتوضيح الموقف من جميع الفصائل 
الإرهابيـــة بالاســـتناد إلـــى لوائـــح الإرهـــاب 

الصادرة عن المجتمع الدولي“.

الأكراد يستعدون على 

طريقتهم للتسوية في سوريا



} صنعــاء - يبدأ المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد خـــلال الأيام 
القادمة جولة جديدة بالمنطقة في آخر اختبار 
لإمكانيات الحلّ السلمي وسط تصعيد عسكري 
كبير نتج عنه تبدّل واضح في خارطة السيطرة 
على الأرض لمصلحة القوات الموالية للحكومة 
الشـــرعية المدعومة من التحالف العربي، على 
حســـاب قـــوات الحوثييـــن المتحالفيـــن مـــع 
الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالـــح الذين 
اتسمت ردود فعلهم بعصبية شديدة وبالخروج 
عـــن كلّ قوانين الحـــرب وأخلاقياتها من خلال 
الهجوم على ميناء المخـــا بغرب البلاد، وذلك 
بعد محاولتهم اســـتهداف مدينة مكّة بالمملكة 
العربية الســـعودية والتي تضـــمّ بعض أقدس 
مقدّسات المسلمين بصاروخ باليستي أسقطته 

دفاعات التحالف قبل أن يبلغ هدفه.
وعلـــى صعيـــد سياســـي ضاعـــف موقف 
أميركـــي حمّـــل بوضوح الحوثيين مســـؤولية 
تعطيل مســـار الســـلام من معاناة المتمرّدين، 
حيث قال الســـفير الأميركي لـــدى اليمن ماثيو 
تولـــر الأحد إن جماعة الحوثـــي هي المعضلة 
المعطلة للحل السياســـي في اليمن، وإن بلاده 
تدعم بقوة مقترح المبعوث الأممي إســـماعيل 

ولد الشيخ أحمد الخاص بمحافظة الحديدة.

وقالت مصـــادر في الأمم المتحـــدة لوكالة 
الأناضول إن المبعوث الأممي ســـيقوم بزيارة 
للعاصمة الســـعودية الرياض من أجل الالتقاء 
بالحكومة الشـــرعية، على أن ينتقل بعدها إلى 
العاصمة اليمنيـــة صنعاء للقاء وفد الحوثيين 

وصالح التفاوضي.
ويسعى ولد الشـــيخ خلال جولته الجديدة 
إلـــى فـــرض خارطـــة الحـــل الخاصـــة بميناء 
الحديـــدة الاســـتراتيجي غربي البـــلاد، والتي 
تنص على انســـحاب الحوثيين منه، وتسليمه 

لطـــرف ثالـــث محايـــد، مقابل وقـــف التحالف 
العربـــي لأي عمليـــة عســـكرية فـــي الســـاحل 
الغربـــي، وكذلـــك حل أزمة مرتبـــات الموظفين 
المتوقفة منذ 10 أشـــهر. وقد تكون هذه الجولة 
هي الاختبار الأخير للمبعوث الأممي، الذي من 
المقرر أن تنتهي فترة عمله في سبتمبر القادم.
وتتزامن جولة المبعـــوث الأممي المرتقبة 
مـــع تصعيد عســـكري كبيـــر داخـــل الأراضي 
اليمنية وعلى الشريط الحدودي مع السعودية.

وأفاد مســـؤول عســـكري يمنـــي الأحد بأن 
عشرة من المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علـــي عبدالله صالـــح قتلوا 
في اشـــتباكات مـــع قوات الجيـــش اليمني في 

محافظة الجوف شمالي البلاد.
وتقـــول القـــوات الحكومية اليمنيـــة إنها 
باتت مســـيطرة على ثمانين بالمئة من مساحة 
الجوف، التي تكمـــن أهميتها في موقعها على 
الحدود مع السعودية، والسيطرة عليها تعني 
السيطرة على تلك الحدود والمنافذ البرية بين 
البلدين. كمـــا أنها تحد محافظة مأرب النفطية 

ومحافظة صعدة معقل الحوثيين.
وتلقّـــى الحوثيـــون خلال الأيـــام الماضية 
ضربـــة موجعة بفقدهم الســـيطرة علـــى أكبر 
معســـكر فـــي اليمـــن، معســـكر خالـــد الواقع 
بمحافظـــة تعز بالجنوب الغربـــي للبلاد، وذلك 
بعد أيام من انسحابهم من مناطق استراتيجية 

في محافظة مأرب قريبا من صنعاء.
وعلى صعيد سياسي أعلن السفير الأميركي 
تولـــر في مؤتمـــر صحافي عقـــده بمدينة جدة 
الســـعودية، الأحد، أن حزب الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالـــح أبدى موافقة ضمنية على 
خطة ولد الشيخ بشأن الانسحاب من الحديدة، 
لافتا إلى أن الحوثيين لا تزال لديهم ملاحظات، 

وهم من يعرقلون الحل.
وأكّد هذا التصريح ما يروج بشأن خلافات 
داخلية عميقة تشقّ معسكر المتمرّدين المكوّن 

من أتباع الحوثي وأنصار صالح.
وتنص الخارطة الأممية الخاصة بالحديدة 
علـــى انســـحاب الحوثييـــن مـــن المحافظـــة 
ومينائها الاســـتراتيجي وتسليمه لطرف ثالث 
محايـــد قد يكـــون قوات أممية، مـــن أجل وقف 
العمليات العسكرية في الساحل الغربي لليمن.

وفي وقت ســـابق رحبت الحكومة الشرعية 
والتحالف العربي بذلك، لكـــن جماعة الحوثي 
المدعومة من إيـــران أعلنت رفضها، في موقف 
فُسّـــر باعتبـــاره إمـــلاء مـــن طهـــران التي من 
مصلحتها إطالة الحرب إلى أقصى حدّ ممكن.

وقـــال تولر ندعم مقترح ولد الشـــيخ بقوة، 
ونرحـــب كثيرا بمؤشـــرات القبـــول من بعض 
الأطراف، داعيا الجميـــع إلى التوصل إلى حل 
يقلـــل مـــن الصراع فـــي الحديدة ومـــا حولها. 
وكشـــف أن بلاده تلعـــب دورا قياديـــا في حل 

الأزمة اليمنية، وأن اليمن يمثل أولوية بالنسبة 
للولايـــات المتحدة وسياســـتها الخارجية في 

المنطقة.
وأشـــار إلى اســـتمراره فـــي التواصل مع 
شـــخصيات يمنيـــة فـــي مختلـــف العواصـــم 
العربية، لافتا إلى أنه ينوي الســـفر إلى داخل 
اليمـــن ســـواء للقـــاء الحكومـــة الشـــرعية أو 
الحوثييـــن إذا ســـمحت الظروف. وشـــدد على 
أنه لا يمكن أن يتحقق الســـلام ما لم يتم حصر 

السلاح بيد الدولة دون غيرها.

} بغــداد - يحاول المجلس الأعلى الإســـلامي، 
أحـــد أكبر التشـــكيلات السياســـية الشـــيعية 
المشـــكّلة للتحالف الوطني الحاكم في العراق 
إعادة ترميم صفوفه بعد الضربة القاصمة التي 
تلقاها بانشـــقاق عمار الحكيم عنه وتأســـيس 

حركة جديدة تحت مسمّى تيار الحكمة.
وأعلن المجلس، الأحـــد، عن انتخاب همام 
حمـــودي رئيســـا له، وباقـــر الزبيـــدي وجلال 
الديـــن الصغير مســـؤولين لمكتبيه التنظيمي 
والتنفيذي، داعيا أنصاره في بيان للاســـتعداد 

لـ“مرحلة جديدة“.
ويعتبـــر مختصّـــون في شـــؤون الأحزاب 
الدينية في العراق حمودي شـــخصية مغمورة 
بلا تاريخ سياســـي فعلي، فيمـــا باقر الزبيدي 
وجـــلال الصغيـــر مصنّفـــان ضمن مـــا يعرف 
بالحرس القديم ذي الصلات الواســـعة بإيران 
والحريـــص علـــى الحفاظ على صـــلات وثيقة 
للمجلـــس بطهران التـــي كانت قـــد احتضنت 

تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي.
ويرى هـــؤلاء أنّ المجلس أصبح عمليا في 
حالـــة احتضار، ليس فقط بانســـحاب الوريث 
الحامـــل لإرث أســـرة الحكيـــم المؤسســـة له، 
ولكن بفعل الفـــرز الحاد الذي حدث داخله بين 
التيار الشـــبابي التجديدي الذي يعلن الحكيم 
قيادته بيافطات مغرية عن المصالحة الوطنية 
وعبور الطائفية، وتيار المحافظين المتمسّكين 
بتعاليـــم المراجـــع والمتبنين لمبـــادئ ولاية 

الفقيه على الطريقة الإيرانية.
وأراد الحكيـــم بانشـــقاقه عـــن المجلـــس 
وتأسيســـه تيـــاره الجديـــد اللعب علـــى أوتار 
النقمـــة المتعاظمـــة بيـــن صفـــوف العراقيين 
الطبقـــة  علـــى  الشـــاب  الجيـــل  وخصوصـــا 
السياســـية التي حكمت العـــراق في مرحلة ما 
بعد الغـــزو الأميركـــي وانتهـــت تجربتها إلى 
فشـــل ذريع وتراجع حادّ للدولـــة العراقية على 
مختلف المســـتويات السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.

وعلـــى اعتبار المجلس الأعلى الإســـلامي 
إحـــدى أكبـــر الحـــركات المشـــكّلة للتحالـــف 
الوطنـــي الشـــيعي الحاكم، فـــإن صورته لدى 
العراقيين باتت لصيقة بذلك الفشل، فضلا عن 
تهم الفســـاد التي تلاحق كبـــار قادته. ويمكن 
اعتبار قفز الحكيم من مركب المجلس جاء في 

لحظة حاسمة قبل غرقه.
ويبدو العـــراق خلال الفترة الحالية مقبلا 
على مرحلة انتقاليـــة، هي مرحلة الخروج من 
الحرب على تنظيم داعش والتي ساهمت رغم 
ما خلّفته من خسائر كبيرة ومن دمار هائل في 
تعرية الكثير من الحقائـــق وأكثرها وضوحا 
اســـتحالة مواصلة حكم البلـــد وقيادته بذات 
السياســـة التي أوصلته إلى حافّـــة الانهيار، 

وبذات الشعارات الدينية وحتى الطائفية التي 
لم تعد تعني شيئا للجيل العراقي الصاعد.

وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى نجـــاح عمّار 
الحكيـــم في تســـويق شـــعاراته ”التجديدية“ 
بين صفوف الشـــباب العراقي، إلاّ أن متابعين 
للشـــأن المحلّـــي يؤكّدون أن تياره ســـيخصم 
القسم الأكبر من الرصيد الجماهيري للمجلس 
الأعلـــى خصوصا وأنّ الأخير عرض قيادة من 

الوجوه المستهلكة.
وأوردت الهيئـــة القيادية للمجلس، الأحد، 
في بيان القـــول إنّه ”بعد مســـيرة دامت أكثر 
من ثلاثة عقود من الزمن واكب فيها المجلس 
الأعلـــى الإســـلامي العراقـــي حركـــة التحرر 
للشـــعب العراقي منذ حكم نظام البعث البائد 
ومنذ انطـــلاق التحرك على يـــد مفجر الثورة 
الإســـلامية فـــي العـــراق آيـــة اللـــه العظمي 
الشهيد الســـيد محمد باقر الصدر واستمرار 
هـــذه النهضـــة بقيادة شـــهيد المحـــراب آية 
الله العظمي الســـيد محمـــد باقر الحكيم، قدم 
المجلـــس الأعلـــى التضحيـــات الكبيـــرة في 
قوافل الشـــهداء والدماء الزكية وفي مقدمتها 

دم شـــهيد المحراب الخالد وديمومة المسيرة 
علـــى يد عزيز العراق خدمة للوطن ودفاعا عن 
حقوق الشعب العراقي في حياة كريمة حرة“.

وتوضّح هـــذه الديباجة تمسّـــك المجلس 
باستخدام شـــعارات قديمة، وتســـويق رموز 
لم تعد تعنـــي الكثير للعراقيين المشـــغولين 
بقضايـــا صعوبـــة المعيش اليومـــي وانعدام 
الأمن وانسداد آفاق المستقبل، مع حالة شبه 
الإفلاس الاقتصادي التي يواجهها العراق في 
ظلّ التراجـــع الحادّ في أســـعار النفط مصدر 

الدخل الرئيسي للبلد.
وأضـــاف ذات البيـــان أنـــه ”فـــي ضـــوء 
المستجدات الأخيرة للمجلس الأعلى وإيمانا 
بضـــرورة مواصلة مســـيرة المجلـــس وتيار 
شـــهيد المحـــراب فـــي خدمـــة أبناء الشـــعب 
العراقـــي، عقدت الهيئـــة القياديـــة وعدد من 
أعضاء المكتب السياســـي اجتماعا اليوم في 
العاصمة بغداد وتداولت الأســـماء المرشحة 
للتصدي لمواقع الخدمة في المجلس الأعلى“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الهيئـــة ”قـــررت 
انتخاب الشيخ همام حمودي رئيسا للمجلس 
الأعلى، واســـتمرار الشيخ محمد تقي المولى 
في مسؤوليته لرئاسة الهيئة العامة للمجلس 
الأعلى الإسلامي العراقي“، لافتا إلى ”انتخاب 
باقر جبر الزبيدي مسؤولا للمكتب التنظيمي 
للمجلـــس، والشـــيخ جـــلال الديـــن الصغير 

مسؤولا للمكتب التنفيذي“.
وأوضح أنه ســـيتم ”عقـــد اجتماع للهيئة 
العامـــة للمجلس الأعلـــى في الأيـــام القادمة 
للمصادقـــة علـــى هـــذه القـــرارات ومناقشـــة 
بقيـــة المواقع والمســـؤوليات الأخـــرى التي 
نص عليها النظام الداخلـــي للمجلس الأعلى 
الإســـلامي العراقي“، داعيا ”أبناء وبنات تيار 
شـــهيد المحراب إلـــى الاســـتعداد للانطلاق 

بمرحلة جديدة سنعلن عن برنامجها لاحقا“.
ويعتبـــر مراقبون أن أزمة المجلس الأعلى 
تتجاوزه بحدّ ذاته لتشمل تجربة حكم برمّتها 
يبـــدو أنّها وصلت نهايتهـــا الطبيعية بعد أن 
ثبت فشـــلها التام علـــى أرض الواقع. ويرون، 
اســـتنادا إلى ذلك، أن متوالية من الانشقاقات 
ســـتجتاح مختلف التيارات والأحزاب الدينية 
العراقية الســـنية والشـــيعية على حدّ سواء، 
كمحاولـــة ضروريـــة لتغيير الجلـــود وتبديل 

اليافطات التي لم تعد تثير اهتمام أحد.

ولد الشيخ يختبر آخر إمكانيات السلام في أوج التصعيد
[ موقف أميركي يضيف هزيمة دبلوماسية لهزائم الحوثيين العسكرية 
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أخبار

هزائم الحوثيين في اليمن لم تقف عند حدود تراجعهم الميداني الكبير، ولكنّها امتدت إلى 
المجال السياسي والدبلوماســــــي من خلال موقف أميركي واضح يحمّلهم بشكل صريح 
مســــــؤولية تعطيل جهود الســــــلام، كما يكشــــــف في ذات الوقت عن خلافاتهم العميقة مع 

حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

المجلس الأعلى الإســــــلامي، كأحــــــد أكبر مكوّنات التحالف الشــــــيعي الحاكم في العراق 
دخل، بانشــــــقاق عمار الحكيم عنه ورفعه شــــــعار التجديد بيافطات مغرية، في أزمة حادّة 
يحاول الخروج منها بالاســــــتنجاد بحرسه القديم وبشعاراته المستهلكة التي لم تعد تغري 
القســــــم الأكبر من العراقيين المهمومين بقضايا معيشــــــهم اليومي الصعب وأمنهم المفقود 

ومستقبلهم الغامض.

«نظـــام إيران يســـعى لتدمير أمتنا بـــزرع الفتن وصناعة الإرهاب ودعـــم الفوضى وتكوين خلايا 
وميليشيات إرهابية وهناك من يدعو إلى التواصل معه ويدعم أدواته}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج

«يجب أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المقبلة بحق النظام القطري بعد ثبوت تورطه 
بالدلائل والمستندات في دعم الإرهاب في عدة دول عربية}.

زايد الشامسي
رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية

كل في طريق

الكلمة للسلاح إلى أن تنضج طبخة السلام

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس الاستخبارات العراقية 
إن الجهاز أحبط مخططا لتنظيم داعش 

لنسف المراقد المقدسة لدى الشيعة 
في كلّ من النجف وكربلاء وسامراء، 

ومسجد الكوفة، ومنزل المرجع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني، في 

سلسلة عمليات كبيرة كان التنظيم 
يعتزم تنفيذها انطلاقا من الأراضي 

السورية.

◄ بدأ الأحد سريان قرار رئاسة 
الوزراء التركية رفع تأشيرة الدخول 

عن المواطنين الكويتيين والذي 
يحق لهم بموجبه قضاء تسعين يوما 

في أراضي تركيا، دون الحاجة إلى 
استخراج إذن بالإقامة.

◄ أعلن سلاح الجو السلطاني 
العماني وصول دفعة أولى من طائرات 

”هوك“ التدريبية النفاثة البريطانية 
الصنع كجزء من صفقة بين السلطنة 

وشركة باي سيستمز البريطانية تشمل 
اقتناء مجموعة من تلك الطائرات لم 

تعلن مسقط عن عددها.

◄ قال مسؤول أمني يمني إن 
القيادي البارز في تنظيم القاعدة خالد 

عبدالنبي سلم نفسه طواعية لقوات 
الحزام الأمني بمديرية يافع بمحافظة 

لحج جنوبي اليمن، وذلك إثر محاصرة 
منزل كان يختبئ فيه.

◄ أعلنت بعثة الحج الإيرانية أن 
القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين 

توجهت الأحد من مدينة هرمزكان 
بجنوب إيران إلى المدينة المنورة 

بالسعودية، ليسجّل بذلك الإيرانيون 
عودتهم لأداء مناسك الحجّ الذي 

قاطعته بلادهم العام الماضي إثر 
خلافات مع السعودية، واشتراطات 
حاولت طهران فرضها على الرياض.

باختصار المجلس الأعلى يغالب أزمته الحادة بوجوه قديمة وشعارات مستهلكة

أخطاء سياسات قطر 
تنعكس على اقتصادها

} الدوحة - بدأت السياســـات القطرية التي 
توصـــف من قبل عدد مـــن العواصم الإقليمية 
والأطراف الدولية بالداعمة للتشدّد والإرهاب 
تنعكس ســـلبا على الاقتصـــاد القطري نتيجة 
العزلـــة التي تهدّد البلد جـــرّاء مقاطعة أربعة 

من بلدان المنطقة له.
ويخشـــى القطريون أن يدخل بلدهم فترة 
مـــن الركود الاقتصادي في حـــال طالت الأزمة 
القائمة بينه وبين عدد الدول العربية ووسّعت 
الأخيرة من دائرة عقوباتها على الدوحة جرّاء 

تمسّكها بسياساتها.
أن  الأحـــد،  رســـمية،  بيانـــات  وأظهـــرت 
العقوبـــات التـــي فرضتها كل من الســـعودية 
والإمارات ومصر والبحرين، على قطر خفضت 
واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو 
الماضي، في حيـــن تراجعت الصادرات أيضا 

باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي 
والإحصـــاء، فقد انكمشـــت الواردات بنســـبة 
40 بالمئـــة مقارنة بها قبل عام وبنســـبة 37.9 
بالمئة عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال 
ما يعـــادل 1.61 مليار دولار، وفـــي مايو نزلت 

الواردات 0.3 بالمئة على أساس سنوي.
وقطعـــت الســـعودية والإمـــارات العربية 
العلاقـــات  ومصـــر  والبحريـــن  المتحـــدة 
الدبلوماســـية مع قطر في الخامس من يونيو 

متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
وأدى إغـــلاق الحـــدود الســـعودية، التي 
كانت معبـــرا لمعظم واردات قطـــر من الغذاء 
ومنتجـــات الألبـــان ومواد البنـــاء، فضلا عن 
توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر 
الشـــحنات لبضعة أيام إلـــى أن قامت الدوحة 
بترتيب مســـارات بديلة عبر مراكز شحن مثل 

سلطنة عمان.
وفي المقابل تشـــير بيانات الـــوزارة إلى 
أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المســـال، 
الضروريـــة لقوة أوضاعها المالية، لم تتضرر 

في يونيو.
وارتفعـــت صـــادرات الغـــازات البترولية 
وأنواع الغاز الأخـــرى 15.8 بالمئة مقارنة بها 
قبـــل عام إلى 11.88 مليار ريال. وكانت نســـبة 

الزيادة 21.6 بالمئة في مايو.
ونزلـــت صـــادرات الزيـــوت البترولية بما 
فيهـــا النفط الخـــام 22.4 بالمئة بعد زيادة 8.3 
بالمئة فـــي مايو. وتراجعت الصـــادرات غير 
البتروليـــة 15.1 بالمئة. ومـــن بين الصادرات 
التي تأثـــرت بالعقوبـــات الهليـــوم الذي كان 

يصدر برا عبر الحدود السعودية.
وقطر من أكبر الدول المنتجة لغاز الهليوم 
وقـــال مســـؤولون إنه تـــم إيجاد طـــرق بديلة 

لتصديره.

عصبيـــة الحوثيـــين وخروجهـــم عن 
جميـــع أخلاقيات الحرب يعكســـان 
هزائمهـــم الميدانيـــة وخســـارتهم 

لمواقع استراتيجية

◄



} نواكشــوط - رفـــض الرئيـــس الموريتاني 
محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز الـــرد علـــى اتهامات 
المعارضة له بالسعي إلى ولاية رئاسية ثالثة. 
وقال إنه ليس على اســـتعداد لنقاش موضوع 
المأموريـــة الثالثـــة في الوقـــت الحالي مع أي 

جهة.
وأضاف ولد عبدالعزيز في كلمة له الســـبت 
مـــن أكجوجـــت ”ليس هنـــاك من هـــو أحرص 
من المعارضـــة المتطرفة على الحديث بشـــأن 
الولاية، لكننا لسنا على استعداد لمناقشة هذا 

الموضوع في الوقت الحالي“.
ويواصـــل الرئيـــس الموريتانـــي الحملـــة 
بعقـــد  الدســـتوري  للاســـتفتاء  السياســـية 
اجتماعات شـــعبية في المحافظات، داعيا إلى 

المشاركة المكثفة والتصويت بـ“نعم“.
ولفت إلى أن ”موريتانيـــا دولة ديمقراطية 
بـــإرادة أبنائهـــا وفي طليعـــة الـــدول النامية 
الحريصـــة على بناء قواعد تنمية تنســـجم مع 
تطلعات أبنائها، وليست على استعداد للرجوع 

إلى عهود الفساد وتبديد موارد الشعب“.
وكان ولـــد عبدالعزيـــز نفى نيّته الترشـــح 
في الانتخابات المقبلة، خـــلال افتتاح الحوار 
الوطني الشامل الذي نظمته القوى السياسية 
وقاطعته كتل مـــن المعارضة الموريتانية. كما 
أن الدســـتور الموريتاني الحالي لا يتيح لولد 

عبدالعزيز إمكانية الترشح مجددا.
وتستعد موريتانيا لإجراء استفتاء شعبي 
في الخامس من أغسطس المقبل حول تعديلات 

على الدســـتور تم إقرارها خلال جلسات حوار 
انعقد ســـبتمبر الماضي ولم تشارك فيه القوى 

المعارضة الفاعلة.
وتشـــمل التعديـــلات إلغاء محكمـــة العدل 
الســـامية المعنية بمحاكمـــة الرئيس وأعضاء 
الحكومـــة، وإنشـــاء مجالس جهويـــة للتنمية، 
وتوســـيع النســـبية فـــي الانتخابـــات العامة، 

وتغيير العلم، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.

وتتهم المعارضة ولد عبدالعزيز بالســـعي 
إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية 
ثالثة، بعد التخلص من مجلس المستشـــارين 
الذي يضمّ عـــددا كبيرا مـــن مناوئيه ومحكمة 

العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس.
وتصاعـــدت حـــدة التوتر بيـــن المعارضة 
وولد عبدالعزيز خلال الأيام  القليلة الماضية. 
اتهم ائتـــلاف أحزاب المعارضـــة الموريتانية 

المقاطعـــة للاســـتفتاء الدســـتوري، الرئيـــس  
مـــن خلال ”قمع  بـ”دفـــع البلد نحو المجهول“ 
المسيرات المناهضة للدستور والتضييق على 

الحريات“.
وقال قـــادة المعارضة، في مؤتمر صحافي، 
الجمعـــة الماضي بنواكشـــوط، إن الاســـتفتاء 
الدستوري قد يتسبّب في مخاطر على استقرار 
البلد وأمنه وتماســـكه، دون أن يحددوا طبيعة 

تلك المخاطر.
واعتبر الرئيس الـــدوري للمنتدى الوطني 
للديمقراطيـــة والوحـــدة (تحالف مـــن 14 حزباً 
سياســـياً) محمـــد جميـــل ولـــد منصـــور، أن 
”التعديلات الدســـتورية المقترحة من الحكومة 
قد تنســـف التجربـــة الديمقراطية الهشّـــة في 
البـــلاد“. وفرّقت الشـــرطة الموريتانية مســـاء 
الجمعة، مســـيرة غير مرخص لها كان ائتلاف 
المعارضـــة الرافـــض للتعديلات الدســـتورية 
يعتـــزم تنظيمها في مقاطعة توجونين شـــرق 

العاصمة نواكشوط.
وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت 
الغازات المســـيلة للدموع ما أســـفر عن حالات 

إغماء في صفوف المتظاهرين.
وفي المقابل رخصت الســـلطات لمسيرتين 
لائتـــلاف المعارضـــة فـــي مقاطعتـــي لكصـــر 
والريـــاض، شـــارك فيهما أنصـــار المعارضة، 
مرددين شـــعارات تطالب بمقاطعة الاســـتفتاء 
وبالوقـــوف فـــي وجهه الاســـتفتاء على تعديل 
الدستور المقرر في الخامس من الشهر المقبل.

} الجزائر - فاجأت الجزائر الرأي العام الليبي 
والإقليمي بترحيبهـــا بنتائج اللقاء الذي جمع 
بين رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
فايـــز الســـراج والقائد العام للجيش المشـــير 

خليفة حفتر في باريس الأسبوع الماضي.
وصفـــت الجزائر، التي تقود وســـاطة بين 
الفرقـــاء الليبييـــن، لقـــاء باريـــس بـ“التطـــور 
الإيجابي“ في مســـار الحل السياســـي للأزمة؛ 

في أول رد فعل رسمي منها حيال الاجتماع.
وجـــاء ذلـــك علـــى لســـان رئيس الـــوزراء 
الجزائري، عبدالمجيد تبـــون، خلال محادثات 
مع السراج، الذي قام بزيارة إلى البلاد السبت، 

دامت ساعات، حسب بيان لرئاسة الوزراء.
ووفـــق البيان الذي نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الرســـمية، ”ثمّـــن عبدالمجيد تبـــون اللقاءات 
الأخيـــرة التـــي جـــرت مـــع مختلـــف الأطراف 

الليبية، لا سيما بين السراج وحفتر“.
وأوضـــح أن الجزائر تعتبـــر ذلك ”تطورات 
إيجابية لإنجاح المســـار الرامي إلى التوصل 
إلـــى حل سياســـي شـــامل ودائم للأزمـــة التي 

يعاني منها هذا البلد الشقيق والمجاور“.
وأثار موقف الجزائر اســـتغراب المتابعين 
الذين توقعوا أن ترفض وساطة باريس خاصة 
بعـــد أن أصدر حـــزب العدالة والبنـــاء الذراع 
السياســـية لحركة الإخوان المسلمين في ليبيا 
بيانـــا عقب اللقاء، أعـــرب فيه عن رفضه إجراء 
أي تعديل خارج اتفاق الصخيرات الموقع منذ 

نحو سنتين ودون إشراف الأمم المتحدة.
ويرجـــع متابعون تغير الوقـــف الجزائري، 
لضغوط فرنســـا ومصر وبعض الدول الكبرى 
على غـــرار الولايات المتحـــدة الأميركية التي 

باتت حريصة أكثر مـــن أي وقت مضى لإيجاد 
حل للأزمة الليبية.

ويرفـــض حفتر الذي يحظى بدعم فرنســـي 
كبير إشراك الإسلاميين المتطرفين في الاتفاق 

السياسي.
والثلاثاء الماضي، التقى الســـراج وحفتر، 
بضاحية ســـال ســـان كلـــود، غربـــي العاصمة 
باريس بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.
وخلص الاجتمـــاع إلى اتفاق الرجلين على 
وقـــف إطلاق النـــار، وتنظيم انتخابـــات عامة 

بحلول ربيع 2018.
وصرّح الســـراج فور وصولـــه الجزائر أن 
زيارته ”تنـــدرج في إطار اللقاءات التشـــاورية 
المســـتمرة، والتنســـيق مع القيادة الجزائرية 
حول الشـــأن الليبي، وهي مناســـبة لمناقشـــة 

التطورات الأخيرة“.

وأضاف أن ”المشـــاورات مع المســـؤولين 
الجزائرييـــن تهـــدف إلى العمل على اســـتقرار 
وأمن البلديـــن (ليبيا والجزائـــر)، اللتين هما 

امتداد لبعضهما“.
وتتهم الجزائر بدعم الجماعات الإســـلامية 
في ليبيا على حســـاب الجيش الوطني بقيادة 
خليفـــة حفتر، لكن موقفها من لقاء باريس ربما 

يكون أولى خطواتها للتخلي عنها.
وتصرّ منذ اندلاع الأزمة الليبية ســـنة 2014 
علـــى ضـــرورة حلها ســـلميا وهو مـــا يعتبره 
كثيـــرون دعمـــا مبطنـــا للجماعات المســـلحة 
الإسلامية التي سيطرت على العاصمة طرابلس 
بقـــوة الســـلاح، وانقلبـــت علـــى الانتخابـــات 
التشريعية التي انهزم خلالها التيار الإسلامي.
واســـتقبلت الجزائر طيلة السنوات الثلاث 
الماضيـــة وفودا من مختلف مكوّنات المشـــهد 
السياســـي الليبـــي، بما فـــي ذلك قيـــادات لها 

تاريخ مـــع التطـــرف، على غـــرار رئيس حزب 
الوطن وأمير الجماعة الليبية المقاتلة ســـابقا، 

عبدالحكيم بلحاج.
وتناقلـــت تقاريـــر إعلامية الأشـــهر القليلة 
الماضية، رفض الجزائر للضربات العســـكرية 
الجويـــة التي نفذتها مصر فـــي منطقة الجفرة 

ومدينة درنة.
أبـــدت  الجزائـــر  أن  التقاريـــر  وأضافـــت 
انزعاجا من العمليات العســـكرية المصرية في 
عمق التراب الليبي، كونها لم تراع التحذيرات 
التي أطلقتها الجزائر منذ مدة من مغبة اللجوء 

إلى الحلول العسكرية في حل الأزمة الليبية.
ويقـــول مراقبـــون إن اســـتدعاء الجزائـــر 
للســـراج عقـــب أيام مـــن لقائه بحفتـــر يهدف 
بالأســـاس إلى الاطلاع علـــى تفاصيل المبادرة 
ويعكس بشـــكل كبيـــر مخاوفها من الوســـاطة 

الفرنسية.
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◄ تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة 
الإجرام التابعة للدرك التونسي 

بمحافظة بن عروس بالتنسيق مع 
وحدات الدرك بمحافظة نابل، من 

الكشف عن شبكة بنمطقة منزل تميم 
تنشط في مجال الزراعة والاتجار 

بالمخدرات.

◄ ناقش القائد العام للقوات المسلحة 
الليبية المشير خليفه حفتر السبت مع  
السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت 

عددا من القضايا المحلية والدولية 
وبحضور  آمر القوات الخاصة العقيد 

ونيس بوخمادة.

◄ أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة، الأحد، حرصه التام على بناء 

علاقة حسن جوار مع المملكة المغربية، 
وهما دولتان تعيشان أزمة علاقات منذ 

عقود لكنهما تحافظان على التمثيل 
الدبلوماسي والتواصل الرسمي.

◄ أعلن حزب تيار المحبة التونسي 
في بيان أصدره عقب اجتماع 

لجنته المركزية الأحد، عن مقاطعته 
الانتخابات البلدية القادمة، وعن تعيين 

المنسق الجهوي السابق للحزب في 
محافظة باجة حسان الحناشي أمينا 

عاما جديدا له.

◄ قال أحمد نصار، نقيب الصيادين 
بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، 

إن جهودًا حكومية، نجحت في إطلاق 
سراح 7 صيادين مصريين، كانوا 

محتجزين في مدينة زوارة غرب ليبيا.

◄ أكدت مصادر عسكرية ليبية مطلعة 
السبت سقوط طائره حربية تابعة 

لرئاسة أركان سلاح القوات الجوية 
الليبية، من قبل ما يعرف بـ“مجلس 
شورى مجاهدي درنة“ أثناء مهامها 

القتالية.

باختصار

ترحيب جزائري غير متوقع بنتائج لقاء حفتر والسراج
[ استدعاء الجزائر للسراج يعكس مخاوف من الوساطة الفرنسية ويهدف لاستطلاع المبادرة 

أثار ترحيب الجزائر بالوســــــاطة الفرنسية 
للأزمة الليبية اســــــتغراب متابعين للشأن 
السياســــــي الليبي ورجحوا سببه لضغوط 
ربمــــــا تكون الجزائر قد تعرضت إليها من 
قبل بعض الدول الكبرى التي باتت تسعى 
إلى التوصل لتســــــوية تنهي الصراع في 

ليبيا، أكثر من أي وقت مضى.

خطوة مهمة نحو الحل

منشغل بالاستفتاء

«غيـــاب ممثل عن البرلمان في لقاء فرنســـا الذي جمع خليفة حفتر بفايز الســـراج يأتي في إطار أخبار
حراك دولي إقليمي لتنحية البرلمان من المشهد».

صالح افحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

{سنغلق جميع الطرق المؤدية لمدينة درنة وسيكون ردنا قاسيا في صورة تأكدنا من تصفية 
الجهاديين للطيار عادل الجهاني}.

سالم مفتاح الرفادي
آمر غرفة عمليات المختار التابعة للجيش الليبي

موقـــف الجزائـــر مـــن لقاء الســـراج 
وحفتر فـــي باريس يثير اســـتغراب 
المتابعـــين خاصـــة بعـــد رفضه من 

قبل إخوان ليبيا

◄

الرئيس الموريتاني يرفض الحديث عن الترشح لولاية ثالثة

إسلاميو الجزائر 
يقاطعون جنازة رضا مالك

صابر بليدي

} الجزائــر - أبــــدت أحــــزاب وشــــخصيات 
إســــلامية، مقاطعة غير معلنــــة لجنازة رئيس 
الحكومة السابق رضا مالك الذي وري الثرى 
الأحد، في مربع الشــــهداء بمقبرة العالية، ما 
يوحي بهيمنة مشــــاعر الضغينة السياســــية 

بين الطرفين.
وكتــــب النائــــب البرلمانــــي عــــن تحالف 
”الاتحاد من أجل النهضــــة والعدالة والبناء“ 
حســــين عريبي، على صفحته الرســــمية على 
الفيســــبوك بشــــيء من الازدراء ”هل صحيح 
خبر وفاة رضا مالك صاحب مقولة على الرعب 
أن يغيــــر موقعــــه؟ لقد صرّح بهــــذا التصريح 
الخطيــــر لما كان رئيس الحكومة ســــنة 1994، 
وبعد هذا التصريح بســــاعات ازدادت جرائم 
القتل والتنكيل بالجثــــث في كل أنحاء البلاد 

بشكل رهيب“.
المجالس  اكتســــحوا  الإســــلاميون  وكان 
المحليــــة والنيابيــــة فــــي انتخابــــات العــــام 
1991، واقتربوا من تحويل البلاد إلى نســــخة 
ثانية من أفغانســــتان، لولا تدخل المؤسســــة 
العســــكرية لوقــــف المســــار الانتخابي مطلع 

العام 1992.
ويعرف مالك بعدائه الصريح للإسلاميين 
خلال العشــــرية الســــوداء واتهم قيادة جبهة 
الإنقــــاذ المحظورة بـ“توظيــــف الدين لصالح 

الأغراض السياسية والمصالح الضيقة“.
وظــــل يمثّــــل أحــــد الوجــــوه الموصوفة 
بـ“الاســــتئصالية“، التي كانــــت تدافع لصالح 
المقاربة الأمنية في محاربة الإرهاب، ورفض 
أي تقــــارب أو حــــوار مع الإســــلاميين، وهو 
ما أكســــبه عداوات كثيرة، خاصة بعد نشــــره 
لكتاب ”حرب التحرير والثورة الديمقراطية“.

السياســــية  القوى  مختلــــف  واســــتقبلت 
المحســــوبة  المدنية  والفعاليات  الإســــلامية 
علــــى التيــــار، خبر وفــــاة مالك ببــــرودة غير 
معهودة، أخفت مشــــاعر العداء التي لم تتبدد 
رغم مــــرور عقدين علــــى العشــــرية الحمراء، 
ومــــرور البلاد منــــذ العام 1999 الى مشــــروع 
المصالحة الوطنية والعفو على الإســــلاميين 

المسلحين.
المناضليــــن  أحــــد  مالــــك  رضــــا  ويعــــدّ 
التاريخيين، الذين ساهموا في حرب التحرير 
(1945 - 1962)، وكان الناطق الرســــمي باســــم 
الوفــــد المفــــاوض باســــم جبهــــة التحريــــر 

الجزائرية مع النظام الفرنسي.
ويصفــــه مؤرخــــون بـ“العلبة الســــوداء“ 
التي تخفي جزءا من خفايا وأســــرار التاريخ 

الجزائري الحديث وحرب التحرير تحديدا.

} بنغــازي (ليبيا) - أكد الناطق باســـم الجيش 
الليبـــي أحمد المســـماري أن الرد على التدخل 

الإيطالي في سواحل ليبيا سيكون قويا.
وشـــدد المســـماري على أن القيادة العامة 
للجيـــش الوطني لن تقبل بتقســـيم ليبيا، ولن 

تقبل بتواجد المشاريع الأجنبية فيها.
وقال المســـماري إن هذا التدخل استهتار، 
ويهـــدف إلى أحـــداث مشـــكلة تشـــويش على 
المبـــادرة الفرنســـية التي رحب بهـــا الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقـــي والأمم المتحدة، 
منوّهـــاً إلى أن هناك بعض الأطـــراف المحلية 

والدولية التي تريد إفشال هذه المبادرة.

وكانـــت صحيفـــة كورييـــري ديـــلا ســـيرا 
الإيطالية كشفت في تقرير نشرته على موقعها 
إثر انتهاء زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز 
الســـراج لرومـــا أن المهمة الإيطالية ســـيكون 
قوامهـــا طائـــرات حربية وطائـــرات هليكوبتر 

وطائرات دون طيار.
وأثـــار الخبر ردود أفعـــال غاضبة من قبل 
عدد من الليبيين، ما استدعى السراج، ووزير 
خارجيـــة حكومة الوفاق، محمد ســـيالة، إلى 
إصـــدار بيانات، الخميس لنفـــي الأنباء حول 
طلب تدخـــل قوات إيطالية بالميـــاه الإقليمية 

الليبية.

ولافتا إلى أن الطلب اقتصر على ”دعم خفر 
الســـواحل الليبي في عملياته التـــي يمكن أن 

يجري بعضها مع قطع عسكرية إيطالية“.
وقال الناطق باسم القوات البحرية التابعة 
للمجلـــس الرئاســـي أيـــوب قاســـم إن القوات 
الدولية التابعة لعملية صوفيا تتواجد بالقرب 
مـــن المياه الإقليمية الليبية حتى قبل إبرام أي 

إتفاقية.
وأوضح أن تواجد منظمات الإغاثة بالقرب 
من المياه الإقليمية الليبية ســـاعد على انتشار 
عملية الهجرة، مبينا أن عمل المنظمات الدولية 
مشبوه وســـيتم اتخاذ الإجراءات حال اتضاح 

ماهيـــة المحادثـــات التي جرت بين  الســـراج 
ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتلوني.

وتطـــرّق قاســـم إلـــى مطالـــب المســـاعدة 
المســـتمرة التـــي يقدّمها المجلس الرئاســـي 
لأوروبا والمجتمع الدولي في مكافحة التهريب 
والأعمال غير المشـــروعة التي لا تملك القوات 
البحريـــة التابعة للمجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق العتاد والأسلحة اللازمة للتصدي لها.

وقـــال جينتيلوني الجمعـــة، إن بعثة بلاده 
إلى ليبيا تأتـــي لدعم خفر الســـواحل الليبي، 
ولمتابعـــة عملهـــا ضد مهربي البشـــر وتعزيز 

قدراتها على مراقبة الحدود.

الجيش الليبي: الرد على التدخل الإيطالي سيكون قاسيا



} بكين - تعمل السلطات الصينية والروسية 
في ظل تنامـــي التهديـــدات الإرهابية وتعاظم 
التحديـــات الأمنيـــة والعســـكرية علـــى تعزيز 

قدراتهما على المواجهة.
وينظر إلى المخاطـــر الإرهابية والنزعات 
الانفصاليـــة ،إضافـــة إلى الأطمـــاع الأميركية 
المتزايدة، على إنها أولويات على أجندة بكين 

وموسكو العسكريتين.
ومع بدء انحســـار نفوذ داعش في معاقله 
بالشرق الأوســـط، يتخوف البلدان من محاولة 
التنظيم إيجاد مواطئ قدم جديدة له بالمناطق 
النائية والمجتمعات المسلمة على غرار إقليم 

شينجيانغ المضطرب بالصين.
ويؤكد محللون أن اهتمام الصين وروسيا 
بتعزيـــز قدراتهما العســـكرية علـــى نحو كبير 
ليـــس موجهـــا لمحاربة الإرهاب فحســـب، بل 
يأتي تحســـبا مـــن تدخلات أميركيـــة محتملة 

تحجم النفوذ الاقتصادي للقوتين في آسيا.
ويحـــرص الجيشـــان الروســـي والصيني 
على اســـتعراض إنجازاتهما العسكرية بصفة 
دوريـــة، ويحرص قـــادة البلدين علـــى  إظهار 

تفوقهما في عدد مـــن المجالات التي كانت 
حكرا حتى وقت قريب على واشنطن.

وفي اســـتعراض للقوة قامت 
الصيـــن الأحـــد بتنظيم عرض 
عســـكري ضخـــم فـــي حضور 
الرئيس شي جينبينغ بمناسبة 
الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش.

وشارك في العرض 12 ألف 
عسكري ونحو 700 طائرة وقطعة 

عســـكرية من المعدات الأرضية، في 
أول مرة يشـــهد جينبينغ عرضا عســـكريا 

ميدانيا بهذا الحجم.
وشاركت في العرض دبابات ومركبات تنقل 
صواريخ يمكنها حمـــل رؤوس نووية وحلقت 
الطائرات العســـكرية بما في ذلـــك قاذفات من 
طراز إتـــش6- كيه التي كانت تقـــوم بدوريات 
قـــرب تايـــوان واليابـــان فـــي الآونـــة الأخيرة 
ومقاتـــلات جيه15- وجيل جديـــد من مقاتلات 

شبح جيه20-.
وكشـــف الجيـــش الصينـــي النقـــاب على 
خمســـة نماذج للصواريخ التقليدية والنووية 

محلية الصنع في العرض العسكري الضخم.
ومـــن بين النمـــاذج الصاروخ الباليســـتي 
دونجفنـــغ 26، الذي يمكن إطلاقـــه في غضون 

مهلـــة قصيرة ومـــزوّد بـــرأس حربـــي نووي 
والصاروخ الباليستي المضاد للسفن من طراز 
دونجفنغ 21 والصاروخ التقليدي دونجفنغ 16، 

المصمم للضربات الدقيقة لأهداف العدوّ.
كما تم عـــرض نوعين من القذائف النووية 
الاستراتيجية العابرة للقارات بالوقود الصلب 

التي يتم تركيبها أعلى الصواريخ.
وأقيـــم العرض، الـــذي لم يُعلـــن عنه حتى 
مساء الســـبت، في قاعدة تشوريخه في منطقة 

منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال البلاد.
وقال شـــي إن العالم ليس مســـالما ولكنه 
لم يشـــر إلى أي بقاع ســـاخنة مثـــل النزاعات 
الإقليمية فـــي بحر الصين الجنوبي أو تايوان 
أو التوتـــرات جراء أســـلحة كوريا الشـــمالية 

النووية وبرامجها الصاروخية.
وتابـــع ”اقتربنـــا اليوم أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى من تحقيـــق هدف تجديد شـــباب الأمة 

الصينية ونحتاج لبناء جيش قوي للشعب“.
وأمر شـــي الجيش بـ“الالتزام بشكل ثابت 
(…) بالقيادة المطلقة للحزب“، مضيفا أن عليه 

”السير إلى حيث يشير الحزب“.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، 
ريـــم غيوكيانـــغ، في بيـــان إن العرض 
العســـكري يرمي لخلق ”مناخ جيد“ 
قبل المؤتمر التاســـع عشر للحزب 
الشيوعي الصيني في وقت لاحق 
من هذا العام والذي من المفترض 
أن يمنح شـــي ولايـــة جديدة على 

رأس البلاد.
عملية  فـــي  الصيـــن  وتنخـــرط 
تحديث وبناء لجيشـــها مســـتمرة منذ 
عقـــود، حيـــث تســـعى أن تتماشـــي قدراتها 
العسكرية مع قوتها الاقتصادية لتعزيز موقفها 
في النزاعات المنخرطة فيها بشأن السيادة في 

المياه الأسياوية.
ويشـــهد الجيـــش الصينـــي، وهـــو الأكبر 
في العالـــم، برنامج تحديـــث طموحا يتضمن 
اســـتثمارات في مجـــال التكنولوجيا ومعدات 
حديثة مثل مقاتلات الشـــبح وحاملات طائرات 

وكذلك خفض أعداد القوات.
وأعلنـــت الصيـــن في شـــهر مـــارس، أنها 
ســـترفع ميزانيتها الدفاعية لهذا العام بنحو 7 
بالمئة، وهي أقل نسبة زيادة سنوية منذ 1991.

ويـــرى الخبـــراء أن العـــرض مـــا هـــو إلا 
استعراض للقوة يستهدف واشنطن وحلفائها.

وتعيـــش الصين فـــي خضم نـــزاع إقليمي 
حول بحـــر الصيـــن الجنوبي مـــع العديد من 
الـــدول، في الوقت الـــذي اندلعت فيه التوترات 
أيضا مع الهند في الأســـابيع الأخيرة بســـبب 

نزاع حدودي.
ومـــن المقرر أن تدخل أول قاعدة عســـكرية 
صينيـــة خـــارج البـــلاد، في جيبوتـــي، مرحلة 

التشغيل في المستقبل القريب.
وفي مـــوازاة هـــذا الاســـتعراض الصيني 
أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد 
علـــى عرض ضخم لســـلاح البحرية الروســـي 
الذي يســـتعرض الكرملين حجم نفوذه الممتد 

من بحر البلطيق إلى شواطئ سوريا.
وزادت روســـيا من تدريباتها العسكرية في 
وقـــت تدهورت فيـــه علاقاتها مـــع الغرب على 
خلفية تدخلها في أوكرانيا وإثارتها قلق حلف 

شمال الأطلسي ودوله في أوروبا الشرقية.
وشاركت نحو 50 ســـفينة حربية وغواصة 

في العـــرض الذي جرى على امتـــداد نهر نيفا 
وفي خليج فنلندا على ساحل سان بطرسبورغ، 
ثانـــي المـــدن الروســـية، بعدمـــا أمـــر بوتين 
البحريـــة بإجـــراء أول اســـتعراض لهـــا بهذا 

النطاق الواسع.
وقـــال بوتيـــن للجنـــود بعد اطلاعـــه على 
إحصائيات تتعلق بالمعدات العســـكرية ”نبذل 
جهودا كثيرة اليوم مـــن أجل تطوير وتحديث 

البحرية“.
وأضـــاف أن ”البحريـــة لـــم تعـــد تتعامل 
فقـــط مع مهامها التقليدية بل باتت تســـتجيب 
بجدارة للتحديات الجديدة، وتشـــارك بشـــكل 

واسع في الحرب على الإرهاب والقرصنة“.
”يـــوم  بمناســـبة  اقيـــم  الـــذي  والعـــرض 
البحرية“ هو الأخير الذي يأمر بوتين بتعزيزه، 
بعد احتفـــالات ضخمة بذكـــرى انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وســـط ســـعي زعيم الكرملين 

إلى استعراض قوة بلاده العسكرية.

وأقيمـــت كذلك عروض أخـــرى للبحرية في 
جيب روســـيا الأوروبي بكالينينغراد على بحر 
البلطيق مرورا بشبه جزيرة القرم المطلة على 
البحر الأســـود ووصولا إلى فلاديفوستوك في 

أقصى الشرق.
وللمرة الأولى كذلك، اســـتعرضت روســـيا 
معداتها العســـكرية البحرية في قاعدتها على 
ســـواحل طرطوس السورية شـــرق المتوسط، 
حيث لعبت السفن الروسية دورا بارزا في دعم 

الرئيس بشار الأسد عسكريا.
وذكـــرت وكالـــة ”انترفاكس“ الروســـية من 
ناحيتها أن 6 قـــوارب، بينها الجيل الأخير من 

غواصات ”كراسنودار“ شاركت في العرض.
ووقّعت موســـكو ودمشـــق في يناير اتفاقا 
لمدة 49 عاما يسمح لروسيا بتوسيع وتحديث 
قاعدتها في طرطوس، ما يكرّس نفوذ الكرملين 
فـــي المنطقـــة بعد تدخلـــه الذي قلـــب موازين 

اللعبة العسكرية هناك.
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{لا يزال الأشخاص الذين يتحركون بمفردهم يشكلون التهديد الأول لأستراليا، ولكن  كذلك أخبار

تشكل قدرة الأشخاص على وضع مخططات لشن هجمات متطورة تهديدا حقيقيا}.

مايكل كينان
وزير العدل الأسترالي

{مســـتوى التدريبات العســـكرية المشـــتركة حاليا بين الولايات المتحدة وجورجيا غير مسبوق، 

وهو يوضح الدعم الذي يوليه أعضاء حلف شمال الأطلسي، وعلى رأسهم واشنطن، لبلادنا}.

ليفان أيزوريا
وزير الدفاع الجورجي

استعراض صيني روسي للقوة لمواجهة تزايد النفوذ الأميركي
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باختصار

◄ أجرت القوات الأميركية تجربة 
ناجحة الأحد، لمنظومة اعتراض 

للصواريخ تأمل في نشرها في كوريا 
الجنوبية، بحسب ما أفاد مسؤولون 

عسكريون، بعد يومين من ثاني 
تجربة لكوريا الشمالية على صاروخ 

باليستي عابر للقارات.

◄ قال مسؤول كيني كبير الأحد، إن 
مسلحا وضابط شرطة قتلا في هجوم 

على مقر إقامة نائب الرئيس وليام 
روتو في بلدة إلدوريت بغرب البلاد 

قبل ما يزيد قليلا على أسبوع من 
موعد الانتخابات الوطنية.

◄ قتل ستة مدنيين على الأقل 
وأصيب عشرة آخرون في انفجار 

سيارة مفخخة على طريق مزدحم في 
العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما 

أعلنت وزارة الأمن الأحد.

◄ أعلنت السلطات الأسترالية الأحد، 
أنها أحبطت ”مؤامرة إرهابية“ يشتبه 

بأنها من تدبير ”إسلاميين“ كانت 
تهدف إلى إسقاط طائرة باستخدام 

قنبلة يدوية الصنع، مشيرة إلى 
اعتقال 4 أشخاص في مداهمات.

◄ تباحث نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس الأحد، مع رئيس الوزراء 

الإستوني يوري راتاس مسالة نصب 
أنظمة دفاع جوي أميركية تطالب دول 
البلطيق الأعضاء في الحلف الأطلسي 
بنشرها على الحدود الشرقية للحلف.

◄ أعلنت الحكومة النيجيرية الأحد، 
أنها طلبت من الجيش تكثيف حملته 

على جماعة بوكو حرام الجهادية التي 
قتلت 69 شخصا على الأقل في كمين 

الثلاثاء الماضي.

لا سلطة لماي على فريقها الحكومي المنقسم بشدة حول بريكست

اســــــتعراض صيني روسي للقوة وكشف عن صواريخ ومعدات عسكرية متطورة لمواجهة 
ــــــد النفوذ الأميركي فــــــي المنطقة ودرءا للإرهاب مع بدء انحســــــار نفوذ تنظيم داعش  تزاي

بمعقله وبحثه عن مواطئ قدم جديدة.

} إســلام آباد - يجتمع البرلمان الباكســـتاني 
الثلاثاء لانتخـــاب رئيس وزراء جديد بعد قرار 
المحكمـــة العليـــا بالبـــلاد إقالة نواز شـــريف 

المتورّط في قضية فساد.
وســـمى الحـــزب الحاكـــم شـــقيق شـــريف 
الأصغر شهباز خليفة له، لكن ينبغي عليه أولا 

الفوز بمقعد شريف الشاغر في البرلمان.
ومـــن المتوقـــع أن يتولـــى شـــاهد خاقان 
عباســـي الشـــخصية البارزة بالحـــزب الحاكم 
المنصب مؤقتا إلى أن يتأهل شـــقيق شـــريف 

لتوليه.
ويأتي تأكيد اجتمـــاع البرلمان بعد أن دعا 
الرئيس الباكســـتاني ممنون حســـين البرلمان 
للانعقاد في وقت متأخر من مســـاء السبت بعد 
أن اقترح شـــريف اســـم حليفه المقرب عباسي 
ليخلفه بشكل مؤقت وشقيقه شهباز (65 عاما) 

ليخلفه على المدى الطويل.
ويســـيطر حـــزب الرابطـــة الإســـلامية في 
باكســـتان، جناح شريف على أغلبية 188 مقعدا 
من مقاعـــد البرلمان البالغ عددهـــا 342 مقعدا، 
لذلك مـــن المســـتبعد أن يواجه مشـــكلات في 
فرض اختياراته ما لم يواجه بانشقاق داخلي.

ومن شأن سرعة تســـليم السلطة التخفيف 
مـــن التوتـــرات السياســـية التي أثارهـــا قرار 
المحكمـــة العليا الجمعة بتنحية شـــريف لعدم 
إعلانه عن مصدر ثروة أسرته. وأمرت المحكمة 
كذلك بإجراء تحقيق جنائي معه ومع أســـرته.
وأثارت الأزمة والنهاية المفاجئة لفترة شريف 

الثالثة في السلطة تساؤلات بشأن الديمقراطية 
فـــي باكســـتان، إذ لم يكمـــل أيّ رئيـــس وزراء 
مدة خدمتـــه منذ اســـتقلال البلاد عـــن الحكم 

البريطاني في 1947.
وانتقد شريف قرار المحكمة والمعارضين 
الذين اســـتغلوا القرار للإطاحة به، لكنه تعهد 
بـــأن حزبـــه ســـيواصل التركيز علـــى التنمية 
الاقتصادية، وأشـــار إلـــى النمـــو الاقتصادي 

السريع كدليل على نجاحه.

وقال لأعضاء حزبه مســـاء الســـبت ”عجلة 
التنمية تمضي.. ندعو الله أن تتواصل الحركة 
ولا تتوقف“. ولدى وصول شـــريف ردد مؤيدوه 

”جاء الأسد“.
لكـــن خصومـــه انتقـــدوا خطـــط الحـــزب 
باعتبارهـــا غيـــر ديمقراطية، فـــي حين وصف 
عمران خان زعيم المعارضـــة تعاقب العائلات 
السياســـية على حكـــم البلاد بأنه ”شـــكل من 

أشكال الملكية“.

ونظم حـــزب حركة إنصاف الـــذي يتزعمه 
خـــان، والذي قاد مظاهرات في الشـــوارع حتى 
وافقـــت المحكمـــة العليـــا علـــى التحقيق مع 
شـــريف، مسيرة في العاصمة إسلام أباد الأحد 

للاحتفال بعزله.
كذلـــك  المعارضـــة  تطـــرح  أن  ويحتمـــل 
مرشـــحها لرئاســـة الوزراء، رغم أنه لا يحظى 
بفرصة كبيرة للحصول على الأصوات اللازمة.
ومـــع توالي مزاعم الفســـاد التـــي تضرب 
أســـرة شـــريف النافذة في الحياة السياســـية 
بالبلاد خـــلال العقود الثلاثة الفائتة، يســـعى 
خان لاعب الكريكيت الذي تحوّل للسياسة، إلى 

الفوز بدعم لحزبه ”طريق الإنصاف“.
وقال شـــريف إن المخطط له هو أن يتولى 
عباســـي وهو وزير نفط ســـابق رئاسة الوزراء 
لأقل من شـــهرين حتى يفوز شهباز حاكم إقليم 
البنجـــاب في انتخابـــات فرعية فـــي الجمعية 

الوطنية ويصبح مؤهلا لرئاسة الوزراء.
وقـــال مفتاح إســـماعيل المســـؤول البارز 
بحزب الرابطة ”نريد أن نضمن انتقالا سلســـا 

للسلطة وعدم حدوث أزمة دستورية“.
وســـيتعيّن على عباسي وشـــهباز معالجة 
تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتوترها 
مع الهند وهجمات جماعات إسلامية متشددة، 
منها حركة طالبان الباكستانية وتنظيم داعش.

وســـيتعين عليهمـــا كذلـــك تعزيـــز النمـــو 
الاقتصادي ليزيد عن المعدل الحالي البالغ 5.3 

بالمئة لتوفير المزيد من فرص العمل. متى تنتهي الأزمة

باكستان تتأهب لمرحلة ما بعد نواز شريف

} لنــدن - تتعمّـــق عزلـــة رئيســـة الـــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي وسط فريقها الحكومي 
ولم تنجح محاولاتها في فرض الانضباط لدى 
وزرائها، على الرغم من تشـــديدها في اجتماع 
حكومي هذا الشهر على ضرورة ضبط النفس 

ووقف التراشق الإعلامي.
وفي وقت تمضي فيه رئيسة الوزراء عطلة 
خارج البلاد، تســـتمر حرب التصريحات بين 
معســـكرين على طرفي النقيـــض، يؤيد الأول 
بقيادة وزير المالية فيليب هاموند بريكســـت 

مخففـــا، فيمـــا يدعـــو الثانـــي بزعامـــة وزير 
الخارجية بوريس جونسون لبريكست قاس.

وتحوّلت وســـائل الإعـــلام البريطانية إلى 
ســـاحة حرب مكشـــوفة بين أعضاء الحكومة 
البريطانيـــة التـــي تمزقهـــا الخلافـــات في ما 

يتعلق بملف بريكست.
وبعد يوميـــن فقط من تصريحـــات لوزير 
المالية في إذاعة بي بي سي بشأن حرية التنقل 
بعد بريكست، رد وزير التجارة ليام فوكس في 
صحيفـــة  صنداي تايمز بـــآراء مخالفة تماما 

لهاموند، ما يوضح التباعد التام بين وجهات 
نظر كل مسؤول بشأن الملف.

وقـــال فوكـــس إن الحكومة لم تقـــرّ اتفاقا 
ينظم شـــؤون الهجرة فـــي الفتـــرة التي تلي 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويأتـــي هذا مخالفا تمامـــا لتأكيد هاموند 
الجمعة وجود ”موافقة واســـعة“ في الحكومة 
علـــى فترة انتقالية تلـــي الخروج من الاتحاد، 
تمدد إجراءات حرية الحركة حتى 3 ســـنوات.
وأكـــد أنـــه ”إذا كان حصل نقاش بشـــأن هذا 

الأمـــر، فانا لم أكن حاضرا. لم أشـــارك في أي 
نقـــاش حول هذا الموضوع، ولـــم أبلّغ (أحدا) 

موافقتي على أي شيء من هذا القبيل“.
وقال فوكس إنه من خلال نتائج الاستفتاء 
”أكدنا أن الســـيطرة على حدودنـــا هي إحدى 
المقومـــات التي نريدها، ويبـــدو لي أن حرية 
التنقل غير المنظمة لا تتوافق مع ذلك القرار“.
من جهته وصف ديفيد جونز، وزير الدولة 
السابق لشؤون بريكست، خطط هاموند بأنها 

”خطيرة جدا“.

[ تعزيز القدرات العسكرية لموسكو وبكين درءا لمخاطر الإرهاب  [ كشف النقاب عن صواريخ متطورة في عروض عسكرية

تذكير بالقوة الصينية

12
ألف عسكري و700 

قطعة عسكرية، 

شاركوا في العرض 

الصيني
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} شكلت سوريا بالنسبة لروسيا نقطة انطلاق 
جديدة نحو العالم الخارجي لجهة الســـيطرة 
العســـكرية واســـتخدام الكتل النارية والدور 
المعتـــرض في الأمم المتحدة على أي تســـوية، 
وبات البعض يعتقد بأن روسيا أصبحت دولة 
عالمية تفرض شـــروطها على العالم وتحديدا 

على الولايات المتحدة الأميركية.   
وفي خطوة ســـريعة مـــن مجلس ”الدوما“ 
الروســـي شـــرع الطلب المقـــدم مـــن الرئيس 
الروســـي المتعلق بتمديد العمل فـــي القاعدة 
الروســـية في منطقـــة ”حميميـــم“ لمدة نصف 
قـــرن، وقاعدة حميميم العســـكرية ســـيطرت 
عليها القوات الجوية الروسية في العام 2015 
عند تدخل روسيا في سوريا لتوسيع نفوذها، 
وقلب ميـــزان القوى لصالح النظام الســـوري 

وإيران.
إلـــى جانب هـــذه القاعدة، يوجـــد تواجد 
حربي ســـوري صغير في ”مطار باسل الأسد“ 
حيث يتشـــارك مع القاعدة في بعض مسارات 

الهبوط للطائرات. 
وعلـــى الرغم مـــن أن الطوافات الســـورية 
متواجـــدة فـــي القاعـــدة إلاّ أنها تحـــت إمرة 
الجيش الروســـي، كمـــا أن القاعدة محصورة 
فقط بالعمال الروس، وقائدها جنرال روســـي 
لا ســـوري، وترتبـــط القاعدة  بواســـطة غرفة 
عمليات عســـكرية مع موسكو يشـــرف عليها 

نائب قائد الأركان الروسي.

الوجود العسكري في سوريا

اللافت أن هناك استحداثا لصواريخ أرض 
جو-روســـية لا يســـتخدمها الجيش السوري 
للدفـــاع عن المطـــار وكل المناطـــق المحيطة به، 
بل هي بيد الجيش الروســـي فقط، وتستطيع 
إســـقاط طائرة عـــن بعـــد 200 كلـــم. وهذا ما 
التي طلبـــت أن تبقى  عزز خوف ”إســـرائيل“ 
الصواريـــخ الروســـية بيد الجيش الروســـي 
منذ انطلاق الحملة العســـكرية الروســـية في 
آخر ســـبتمبر 2015. والجدير ذكـــره أن القرار 
الروســـي صدر عبر وثائق رســـمية منذ فترة  

تظهـــر أن الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
قد طلب من مجلس الدوما الروســـي المصادقة 
على اتفاق مع الحكومة السورية بشأن شرعية 
الوجود العســـكري في ســـوريا، ويسمح هذا 
القانون لروســـيا بالاحتفاظ بقاعدتها الجوية 

في حميميم في سوريا لمدة نصف قرن. 
الاتفـــاق الأصلي الذي قد وقع في دمشـــق 
في يناير2017 حدد شـــروط اســـتخدام روسيا 
للقاعـــدة الجوية التي اســـتخدمتها في شـــن 
ضربـــات جوية على قـــوات معارضة للرئيس 

بشار الأسد.
ويكشـــف مضمونه عـــن انتشـــار القوات 
الروســـية في قاعدة حميميـــم لمدة 49 عاما مع 

خيار تمديد هذا الترتيب لمدة 25 عاما أخرى.
وللوقوف أمام أهمية هذا القرار الروســـي 
الرســـمي في هـــذه اللحظـــات التـــي تحاول 
الولايـــات المتحـــدة الضغط على روســـيا من 
خلال تشديد عقوبات اقتصادية جديدة عليها، 
فإن توقيعه يعود إلى محاولة روسية لتحديد 
نفوذها العســـكري والسياسي في سوريا من 
أجل التفاوض على المســـتقبل وتحديد مناطق 
النفوذ، وفي ظل الخطة التي تعمد روسيا إلى 
تنفيذها بمشـــاركة الولايات المتحدة الأميركية 
والتي تسمى مناطق خفض التوتر العسكري 

من خلال الاستعانة بأصدقاء.
فهـــذا القـــرار هو إعـــلان روســـي صريح 
بتحديد مناطق نفوذها والتي تقع في الساحل 

السوري وحماية الأقلية التي تحميها.
ولكـــن الأهـــم فـــي الاتفاقية هو الإشـــارة 
إلى أن موســـكو لا تعارض تواجدا عســـكريا 
أميركيا في ســـوريا بعد الانتشـــار المتســـارع 
للقـــوات الأميركيـــة في ســـوريا، وخاصة بعد 
تأهيـــل قاعدة رميـــلان الأميركية في ســـوريا 
التـــي تعتبـــر من أهـــم القواعـــد الجديدة في 
الشـــرق الأوســـط والقابعة في شـــمال سوريا 
في محافظة الحســـكة بمناطـــق الأكراد حلفاء 

الولايات المتحدة.
لهذا تحاول روســــيا دفــــع البنتاغون إلى 
تشــــريع القاعدة بالاتفاق مع النظام السوري 
من أجل تشريع القاعدة دوليا وتعويم النظام 
الســــوري باعتماد معادلة تقوم على أن قاعدة 
”رميلان“ الأميركيــــة تقابلها قاعدة ”حميميم“ 
الروســــيـة  مــــن قواعــــد الكبــــار علــــى أرض 

الصغار.
 ذكرت مجلة ”فورين بوليســــي“ الأميركية 
سابقا أن قاعدة ”حميميم“  بالإضافة إلى مطار 
باسل الأسد هي أشبه بمقاطعة عسكرية تحت 
شعار التدخل الروسي الجدي في سوريا. لكن 
المتابعون يشيرون إلى تدخل مقابل للولايات 
المتحــــدة الأميركية شــــمال ســــوريا وتحديدا 

التنسيق مع الأكراد في قاعدة رميلان.

كل مـــن الطرفين يبحث عـــن ”موقع معزز“ 
لقوتـــه فـــي هـــذه الأرض. وتضيـــف ”فـــورن 
بوليسي“، ”كان همّ الولايات المتحدة الأميركية 
إعلان حرب بالوكالة ضد موسكو عبر تسليح 
المعارضة الســـورية، لكن ترامـــب عاد أدراجه 
ليقول إن هذا القرار من دون جدوى بعد لقائه  
الشـــهير مـــع بوتين فـــي هامبـــورغ ومحاولة 

اقتسام الكعكة السورية“.

التخلص من النفوذ الإيراني

لا يزال على روسيا تنفيذ الشرط الأساسي 
فــــي أي معادلــــة للاتفاق مع البيــــت الأبيض 
والإقرار بشرعية الوجود الروسي في سوريا 
وهو إبعاد النفوذ الإيراني وكبحه بأي طريقة 

كانت.
وهذه المرحلة الجديدة في الحرب السورية 
وتقســــيم النفوذ الجيو-سياســــي ماهي ”إلاّ 
جولة روسية لانتزاع اعتراف أميركي بشرعية 
وجودها العســــكري من خلال التفاوض، أولا، 
والتنســــيق بشــــأن هــــذه القواعد الروســــية 
العسكرية، بتشــــريعها، ثانيا، وثالثا الذهاب 
بالتفاوض مع واشــــنطن نحــــو ملفات أخرى 
وتحديدا في الملف الأوكراني، وتكون الحلول 
مشــــابهة للحلول التي أنتجتها الدبلوماسية 

الروسية والأميركية. 
وترى روســــيا أن المســــألة السورية باتت 
تطلب توزيــــع أدوار جديدة وتقاســــم النفوذ 
عكس ما كان قائما في اتفاقية ســــيكاس بيكو 

التــــي فرضــــت لاعبين جددا في رســــم خارطة 
جديــــدة بديلا عــــن تقاســــم النفوذ الســــابق 
بعد العجز عن الحســــم العســــكري،  حيث لا 
تريد موســــكو الدخول في مســــتنقع الحســــم 
العسكري مفضلة الحل السياسي، على عكس 
إيران والنظام الســــوري اللذين يودان الحسم 

العسكري حماية لمصالحهما.
 وخرج الخلاف الإيراني الروســــي للعلن 
بخصوص الملف الســــوري في إدارة الصراع 
وحســــمه مســــتقبلا، لذلــــك تحــــاول روســــيا 
اســــتغلال ذلك قبــــل تغير الميزان العســــكري 
لصالح الولايات المتحدة المتواجدة في سوريا  

من خلال قاعدة ”رميلان“.
وعما إذا كان قرار بوتين باســــتبقاء قواته 
الروســــية فــــي القاعــــدة الســــورية ردا علــــى 
العقوبات الأميركية الجديدة، فإن هذا الإقرار 
ليست له صلة مباشرة بالقرار وليس ردا على 
العقوبــــات لأن روســــيا ردت علــــى العقوبات 
بتقليص النفــــوذ الأميركي الدبلوماســــي في 
روســــيا، لكن الأمــــر متعلق بانتــــزاع اعتراف 
أميركــــي بالوجود الروســــي ودفع واشــــنطن 
إلى الســــير بنفــــس الخطة لتحقيق شــــرعية 
لقاعدتهــــا. لقد تفاجــــآت روســــيا بالعقوبات 
الجديدة التي وضعهــــا الكونغرس الأميركي 
ولذلــــك تــــرى أن الحل مع الجانــــب الأميركي 

بعيد جدا ولن يكون سهلا.
وكانت روسيا تأمل من الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب التوصل إلى حلول سياســــية 
يشــــرّع معها وجودها على الســــاحة الدولية، 

علمــــا أن لقــــاء بوتين-ترامــــب فــــي هامبورغ 
كان نقطــــة تحــــول جديدة في ســــير العلاقات 
بين الولايــــات المتحــــدة الأميركية وروســــيا، 
ومن نتائجه تشــــكيل اتفاق بالجنوب الشرقي 
لســــوريا والــــذي ”كان اختبــــارا حقيقيا لمدى 
مصداقية روســــيا في إبعاد الشــــبح الإيراني 

عن المشهد السياسي“.
وبهــــذا الصدد كان لافتــــا تصريح الوزير 
الروسي سرجي لافروف للإعلام الروسي منذ 
عدة أيام، والذي حمل أبعادا كثيرة ورســــائل 
واضحــــة منهــــا أولا أن ”الحل في ســــوريا لا 
يكتمــــل إلا إذا أبعد رأس النظــــام“ معتبرا أن 
لروســــيا مهمة مبدئية لقيام اتفاق أحادي مع 
الولايات المتحدة الأميركية من خلال تشــــريع 
دورها في ســــوريا قبــــل أي تغيير سياســــي 
داخلــــي، وثانيا تأمين خروج ســــالم لها دون 
أي خســــائر، وثالثا تعويم دورها السياســــي 
في الخارج كلاعــــب دولي قوي يمكن أن يعيد 
عملية توازن الأقطاب الدولية المفقودة في حل 

الأزمات.
هذه الشــــروط تلائم موســــكو مــــن خلال 
إعادة الثقة بين صقور الكرملين والقابعين في 
البيــــت الأبيض من دون الحاجــــة إلى العودة 
إلى الأمم المتحدة وهي بمثابة صفقة بينهما. 
فإن الاتفاق بين الجانبين الروسي والأميركي 
في ســــوريا محكــــوم بمصداقية روســــيا أولا 
ومدى تنفيذها للشــــروط بإبعاد شــــبح إيران 
عن الواجهة، وبالتالي النفوذ الروسي تحدده 

الولايات المتحدة وليست قاعدة حميميم. 

} عمان – قالت مصادر سياسية في العاصمة 
العراقية إن طهران تسعى إلى إعادة توظيف 
الساســـة الفاســـدين والفاشـــلين مـــن خلال 
تشـــكيل أحزاب سياســـية جديدة تنبثق من 

جبة الولي الفقيه لكن بغطاء ليبرالي.
وتوقـــع مراقبـــون ومختصـــون بالشـــأن 
العراقي تحدثوا لـ“العرب“ أن ”تفشـــل خطط 
إيران بســـبب استشـــراء الفســـاد والفشـــل 

الحكومي على مدى 14 عاما“. 
ويقـــول أســـتاذ العلاقـــات الدولية قيس 
النوري ”من خـــلال مراجعة فكر ومنهج هذه 
الأحـــزاب ســـنية وشـــيعية على حد ســـواء، 
نتبين أن استقطابها الجماهيري اعتمد على 
مكونـــات طائفيـــة بحتة، جمهـــورا وتفكيرا، 
حتـــى تكلســـت قواعدهـــا وقياداتهـــا بمناخ 
طائفـــي“. وأكد أن ”هذه الأحزاب ذات الحراك 
الطائفـــي البحـــت مـــن الصعـــب أن تتحول 

قواعدها نحو الليبرالية“.
ويرى الســـفير العراقي الأسبق في إيران 
وأستاذ الفلســـفة عبدالستار الراوي أنه ”إذا 
تمكنـــت طهران من تحقيـــق بعض التقدم في 
مناورتها في نزع الطائفية فإن هذه الفرضية 
ســـتكون من بـــاب التكتيك المرحلـــي المؤقت، 
مـــن خلال اتباع سياســـة تغييـــر الاتجاهات 
دون المســـاس بنـــص العقيـــدة أيديولوجيا 

واستراتيجيا“ً. 
مشـــيرا إلى أن ”إيران لا يمكن أن تســـمح 
لنفســـها بالعبـــث بثوابت ولايـــة الفقيه في 

التبليغ والترويج الأممي“.  

وأوضـــح أن ”لإيـــران مهمة رســـالية هي 
تصديـــر الثورة تجـــاه الفضـــاء العالمي، كما 
أن لطهران هدفـــا بنيويا في العراق وهو في 
طريقه إلى التشكل إذا بقي الوضع السياسي 
على حالـــه وهو فرض إيران فـــي العراق أو 

العراق في إيران“.
ولفت إلى أن ”العقل السياســـي الإيراني 
يعتمـــد دراســـة معمقة فـــي وضـــع برامجه 
وتحديد أولوياته، للتحـــرك في ضوء قدراته 

الإقليمية“.
ويقـــول خبير أمني عراقي كان مســـؤولا 
عن شـــؤون المرجعيـــات الدينية فـــي العراق 
قبل الاحتلال الأميركي إن ”مشـــروع التوسع 
الإيرانـــي مبنـــي أساســـا علـــى الطائفيـــة، 
ودستورها يؤكد ذلك ولا تستطيع أن تتخلى 
عن هذه الاستراتجية التي حققت لها مكاسب 

سياسية وميدانية“.
ويرى الخبير الأمني أن ”المناورة الإيرانية 
دليل قاطع على فشـــل الأحـــزاب الطائفية في 
اســـتغلال الديـــن لمدة 14 ســـنة، حيث أدركت 
أنها إذا اســـتمرت على ذلك سيكون مصيرها 
الفشـــل، فضلا عـــن أن هذه المناورة تتســـق 
مع التوجهـــات الأميركية الجديـــدة في عهد 

الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب“. 
ولفت السياســـي العراقي عوني القلمجي 
إلـــى أن ”جميـــع الأحـــزاب الطائفية تتصف 
بالبراغماتية، فالأحزاب السنية تصف نفسها 
بالكتل الســـنية، وتســـمي الأحزاب الطائفية 

الشيعية نفسها البيت الشيعي“.
وأشـــار إلـــى أن ”ارتفاع أصـــوات هؤلاء 
الطائفيـــين بالحديـــث عن الوطـــن والوطنية 
والمشـــاريع يعود إلى قرب موعد الانتخابات 
التشـــريعية، خصوصا بعد ما أبداه الشعب 

العراقي من رفض للطائفية، وتذمر من تدخل 
رجال الدين في القضايا السياسية“.

ويتفـــق الأمـــين العـــام للجبهـــة الوطنية 
العراقيـــة المعارضة عبدالكاظـــم العبودي مع 
القلمجـــي فيقـــول ”مهما كانـــت تصريحات 
الإدارة الإيرانيـــة فإنهـــا لا تخـــرج عن نطاق 
الإيحاء باســـتراتيجيتها المقبلة بجمع فلول 
تنظيماتهـــا الطائفيـــة التابعـــة لها شـــيعيا 

والتي تعاني اليوم من انقسامات حادة“.
ويضيـــف ”تظاهـــر الأحـــزاب الطائفيـــة 
بتخطي اليبرالية والديمقراطية مجرد ادعاء 
ووســـيلة تتطلبها المرحلـــة الراهنة بالعراق. 

وهو لن يمحي فشـــلهم في بناء تجربة دينية 
وسياسية“.

وأوضح سعد ناجي جواد الأستاذ في كلية 
العلوم السياســـية بجامعة بغـــداد والمحاضر 
حاليا فـــي إحـــدى الجامعـــات البريطانية أن 
”إيـــران استشـــعرت بخطط الولايـــات المتحدة 
الرامية إلى تقليـــص نفوذها في العراق وردع 
الأحـــزاب الطائفية دعما منهـــا للاتجاه المدني 
والعلماني، ولهذا سارعت إلى تشجيع الأحزاب 
المواليـــة لها لكـــي تتبع منهجـــا جديدا بغطاء 
ليبرالي وهو تغير خارجـــي وليس في جوهر 
سياســـاتها“. ويقول ”ليس من مصلحة إيران 

إنهاء السياسة الطائفية لأن ذلك سيضعف من 
نفوذها في العراق“.

الطائفيـــة  الأحـــزاب  سياســـة  ووصـــف 
الحالية بأنهـــا ”محاولة لنيل رضـــا الولايات 
المتحدة المســـبق، التي بدأت تلـــوح بذلك منذ 
وقـــت غير قصير، وربما أخبـــرت القيادات من 
المحافظـــات الغربيـــة بذلـــك فـــي الاجتماعات 
التـــي عقدت فـــي باريس وإســـطنبول وعمان. 
كما أن الســـفير الأميركي في بغداد يروج لذلك 
فـــي كل الاجتماعات التـــي يعقدها مع الوجوه 

السياسية في العاصمة“.
ويرى رئيس قسم الدراسات العليا في كلية 
الإعلام بجامعـــة البتراء الأردنيـــة عبدالرزاق 
العمليـــة  فـــي  تتحكـــم  ”إيـــران  أنّ  الدليمـــي 
السياســـية في العراق منذ عام 2003 من خلال 
دعمها لمختلف الأحزاب ذات الأغلبية الشيعية 
والتدخّـــل لتعيين المســـؤولين السياســـيين أو 

عزلهم“.
ولفت إلى أن ”إيـــران تدعم جميع الأحزاب 
الشـــيعية ولكنها تخلق بينها النزاعات لعرقلة 
إعادة التـــوازن للحكومة العراقيـــة الضعيفة، 
ومحاولاتها تجاوز التدخّل الإيراني في المشهد 
السياســـي من خلال عقد الصفقات مع الأكراد 
في الشـــمال ومـــع الســـنّة، ليبقى الاســـتقرار 

السياسي للبلاد رهين هذا التدخل الإيراني“.
وأشـــار إلى ”أنـــه مع اقتـــراب الانتخابات 
التشـــريعية مطلع العام المقبـــل، تراهن إيران 
على دعم مختلف الأحزاب الشيعية وتشجيعها 
علـــى التقـــدّم بقائمـــات موحّـــدة حتّـــى تبقى 
الأغلبية الشيعية هي المســـيطرة على البرلمان 
والحكومـــة الجديدة ولكي تحافـــظ على مبدأ 
المحاصصـــة في تنظيم الحياة السياســـية في 

العراق بما يضمن تبعيته لها“.

[ قاعدة «رميلان» وقاعدة «حميميم» من قواعد الكبار على أرض الصغار  [ كبح النفوذ الإيراني شرط واشنطن للتوافق مع موسكو
قاعدة حميميم رد روسيا لحماية مناطق نفوذها ودورها الإقليمي في سوريا

الأحزاب الطائفية في العراق تواصل تنفيذ خطط طهران بغطاء ليبرالي

في 
العمق

«بعد هزيمة المجموعات الإرهابية والتوصل إلى اتفاق ملائم ســـتكون دمشـــق الجهة الوحيدة 
التي يمكنها اتخاذ القرار الشرعي حول وجود عسكريين أجانب وقواعد أجنبية».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«إيران بعد ٢٠١٤ شكلت ميليشيات في العراق تفوق حرسها الثوري، وهذا يصب في مصلحتها 
مستقبلا. حيث باتت تسيطر على ٦٠ بالمئة من الأراضي العراقية».

ايرني أوديرنو
جنرال أميركي سابق

اســــــتطاعت روسيا من خلال دورها في الملف الســــــوري أن تعود كقوة إقليمية وتسترجع 
مجدها الآفل منذ ســــــقوط الاتحاد الســــــوفييتي. ورغم ما حققته من مكاســــــب سياســــــية 
وميدانية من بوابة الحرب الســــــورية إلا أن في إقرارها لشــــــرعية قاعدة حميميم تجسيدا 
ــــــص مناطق نفوذها في ســــــوريا خاصة بعد فــــــرض الإدارة الأميركية  لمخاوفهــــــا من تقلي

عقوبات اقتصادية مشددة عليها.

التعزيز العسكري سبيل موسكو لحماية نفوذها في سوريا

المحاولات الإيرانية لفرض الوصاية على العراق لا تتوقف

الشرط  تنفيذ  روسيا  على  يــزال  لا 
للاتفاق  معادلة  أي  في  الأســاســي 
مع البيت الأبيض وهو  كبح النفوذ 

الإيراني في المنطقة

◄

خالد ممدوح العزي
كاتب ومحلل سياسي 

سلام الشماع
كاتب عراقي
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خطاب العرش يرسخ الخيارات الكبرى للمغرب

في 
العمق

«خطاب الملك محمد الســـادس، وضع الأصبع على مكامن الخلـــل بالإدارة العمومية، من حيث 
ضعف النجاعة والخدمات التي تقدمها للمواطن المغربي».

محمد بن حمو
رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية

«خطـــاب الملك محمد الســـادس كان واضحا في ما يخص الأحزاب السياســـية، فلا بد أن تعود 
هذه الهيئات للقيام بدورها الأساسي، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها».

عزيز أخنوش
وزير الفلاحة المغربي

[ العاهل المغربي ينتقد بشدة تراخي الأحزاب في احتواء أزمة الحسيمة  [ الملك محمد السادس يشدد على الاهتمام بمشاغل المواطنين

} وجه العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
في خطاب الذكـــرى الثامنة عشـــرة لاعتلائه 
العرش رسائل إلى الطبقة السياسية بالمغرب 
حـــذر فيهـــا الساســـة مـــن مطبة انشـــغالهم 
بالحســـابات الحزبية الضيقـــة دون الالتفات 

إلى مشاغل المواطن المغربي.
وحمـــل الملك محمد الســـادس مســـؤولية 
الاحتقـــان الاجتماعي بالريـــف المغربي، إلى 
الأحـــزاب السياســـية، والتـــي فـــي اعتقاده 
”تراجعت عن دورها عن قصد وســـبق إصرار 
أحيانًا، وبســـبب انعـــدام المصداقية والغيرة 

الوطنية أحيانًا أخرى“.
وشـــدد بالقـــول ”إذا تخلف المســـؤولون 
عـــن القيام بواجبهم، وتركـــوا قضايا الوطن 
والمواطنـــين عرضـــة للضيـــاع، فـــإن مهامي 
الدســـتورية تلزمنـــي بضمـــان أمـــن البلاد 
النـــاس  مصالـــح  وصيانـــة  واســـتقرارها، 

وحقوقهم وحرياتهم“.
وقال العاهـــل المغربي إن ”المغرب، يتطور 
باســـتمرار. وهذا التقدم واضـــح وملموس، 
ويشـــهد به الجميـــع، في مختلـــف المجالات. 
ولكننا نعيش اليوم في مفارقات صارخة، من 
الصعـــب فهمها، أو القبول بها“. واســـتطاع 
المغرب بفضل قيادة الملك محمد السادس من 
تحقيق تقدم اقتصادي ودبلوماســـي يشـــيد 
بـــه دول الجوار والعالم حيـــث بات نموذجا 

يقتدى به.
لكن التجاذبـــات الحزبية التي عاشـــتها 
عمليـــة تشـــكيل الحكومـــة المغربيـــة جعلت 
الشـــارع المغربـــي يفقـــد الثقة فـــي الأحزاب 
والسياســـيين. وكشـــف الفشـــل الحزبي عن 
حاجة الشـــارع المغربـــي لرؤيـــة الملك محمد 
الســـادس الناجعة والناجحة التي قادته إلى 

بر الأمان والتقدم.

المواطن الأولوية الأولى

أكد الملك محمد الســـادس أنه ”إذا كنا قد 
نجحنا في العديد مـــن المخططات القطاعية، 
كالفلاحـــة والصناعـــة والطاقـــات المتجددة، 
فإن برامج التنمية البشـــرية والترابية، التي 
لها تأثير مباشـــر على تحسين ظروف عيش 

المواطنين، لا تشرفنا، وتبقى دون طموحنا“.
وأوضـــح أن ”ذلـــك راجع بالأســـاس، في 
الكثير من الميادين، إلى ضعف العمل المشترك، 
والاســـتراتيجي،  الوطنـــي  البعـــد  وغيـــاب 
والالتقائيـــة،  التناســـق  بـــدل  والتنافـــر 
والتبخيس والمماطلة، بـــدل المبادرة والعمل 

الملموس“.
لفــــت عبدالمنعــــم لزعــــر الباحــــث المغربي 
في العلوم السياســــية والقانون الدســــتوري 
خــــلال تصريحات لـ“العــــرب“ إلى أن ”خطاب 
العاهــــل المغربــــي يجيب عن أســــئلة اللحظة 
السياســــية والمجتمعية التي يعيشها المغرب 

وتوقيته بمثابــــة مفتاح أمل للتحرر من مأزق 
ملــــف الريف وتحدياته“. وأشــــار الباحث في 
العلوم السياســــية حفيظ الزهري في تصريح 
إلــــى أن ”قــــوة رســــائل الخطاب  لـ“العــــرب“ 
الملكي عندما تطرق الملك محمد السادس لأهم 
اهتمامات المواطنــــين ومعاناتهم اليومية في 
ظل غياب للوســــائط المؤسســــاتية من أحزاب 
ونقابــــات وقــــد فقــــد الملــــك الثقة فــــي أغلبية 
الفاعلين السياســــيين الذين ساهموا بذلك في 

إضعاف العمل السياسي“.
واعتبر الملك محمد السادس أن مسؤولية 
وشــــرف خدمة المواطن تمتد من الاســــتجابة 
لمطالبه البسيطة إلى إنجاز المشاريع، صغيرة 
كانــــت أو متوســــطة أو كبرى، متســــائلا ”ما 
معنــــى المســــؤولية، إذا غــــاب عــــن صاحبها 
أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات 

المواطنين؟“.
وقــــال نوفل بوعمري، المحامي والناشــــط 
السياســــي، لـ“العــــرب“، إن ”الخطــــاب الملكي 
جاء في أغلــــب مضامينه ليعكس نبض وقلق 
الشــــارع، وخاصة المواطن الذي انتابه اليأس 
فــــي علاقته مع مختلف الفاعلين السياســــيين 
ولــــم يعد يجــــد أمامه غير الملــــك للتوجه إليه 

ومخاطبته“.
وعلــــق المرتضى اعمراشــــا، الناشــــط في 
احتجاجــــات الريــــف المتابــــع قضائيــــا، على 
الخطاب الملكي قائلا إنه ”خطاب شــــجاع بكل 

المقاييس“.
وتزامــــن خطــــاب العرش مــــع العفو الذي 
شمل شــــباب التدوينات الفيسبوكية المنتمين 
إلى العدالة والتنمية وجزءا كبير من معتقلي 
احتجاجات الحســــيمة ممن لــــم يتورطوا في 
أحداث جســــيمة أثنــــاء الاحتجاجات اعتبارا 
لظروفهم العائلية والإنســــانية، وتعد إشــــارة 

إيجابية للمصالحة مع المنطقة.
وفــــي معــــرض تقييمــــه لأداء المســــؤولين 
المغاربــــة أشــــار العاهــــل المغربــــي، إلــــى أنه 
”عوض أن يبرر المســــؤول عجــــزه فالأجدر به 
أن يقدم اســــتقالته“، مؤكــــدا أن ”المغرب يجب 
أن يبقى فوق الجميع، فــــوق الأحزاب، وفوق 

الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية“.
ولفت لزعر، إلى أنه في السنوات الأخيرة 
تخلت العديد من المؤسســــات عن صلاحياتها 
ودورهــــا المنوط بها ســــواء كانت المؤسســــة 
البرلمانيــــة أو الحزبيــــة أو الحكوميــــة، تحت 
تبريرات متعددة. من قبيل غياب الســــلطة أو 
التحكم أو غياب استقلالية، وهنا نبه خطاب 
العاهل المغربي إلى ضرورة تحمل المسؤولية 

أو تقديم الاستقالة والانسحاب.
وتســــاءل الملك محمد الســــادس ”ألا يجدر 
أن تتــــم محاســــبة أو إقالة أي مســــؤول، إذا 

ثبت في حقه تقصيــــر أو إخلال في النهوض 
بمهامه؟“ وأضــــاف ”إننا في مرحلة جديدة لا 
فــــرق فيها بين المســــؤول والمواطن في حقوق 
وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من 

المسؤولية أو الإفلات من العقاب“.
 ولفــــت الزهــــري، إلــــى أن الملــــك محمــــد 
السادس شــــدد على ضرورة إقران المسؤولية 
بالمحاســــبة وتطبيــــق القانون وهي إشــــارة 
ضمنية لمرحلة جديدة ســــتعرف تعاقدا جديدا 
بــــين المواطــــن والدولة تحت عنــــوان عريض 

اسمه ”المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة“.
بــــدور  الســــادس  محمــــد  الملــــك  وأشــــاد 
المؤسســــة الأمنية بالمغرب، خصوصا القوات 
العموميــــة التــــي كانت في خــــط التماس مع 
التدافعات الجماهيرية التي تفرزها الحركات 
الاحتجاجية، منوها برجــــال الأمن الذين قال 
إنهم يعملون آناء الليل وأطراف النهار، وفي 
ظروف صعبة، حيث كان هاجســــهم الأول هو 

خدمة أمن الوطن والمواطنين.
وقــــال نوفل بوعمــــري إن ”الخطاب الملكي 
كشف فقدان ثقة المواطن في الأوساط الحزبية 
التــــي تجاوزتها الأحــــداث والوقائع بســــبب 
عجزها وتخليهــــا الإرادي عن القيام بواجبها 
فــــي التأطير وفــــي تمثيل المواطنــــين“. وبين 
بوعمري أن ”الاحتجاجات الأخيرة بالحسيمة 
كشــــفت تراخــــي الأحــــزاب فــــي أداء دورهــــا 
والبحث عن حلول ناجعــــة للخروج من مأزق 

الاحتجاجات الشعبية“.
ورفـــض العاهـــل المغربـــي كل الادعاءات 
التـــي بررت عجز الأحزاب في احتواء أحداث 
الحســـيمة. وكانت هذه الادعـــاءات قد زعمت 
بأن هنـــاك انقســـامات بوجود تيـــار معتدل 
وآخر متشـــدد في التعاطي مع المسيرات غير 

المرخصة، مؤكدا أن ”هناك في المغرب توجها 
واحـــدا والتزامـــا ثابتا هو تطبيـــق القانون 
واحترام المؤسســـات وضمان أمن المواطنين 

وصيانة ممتلكاتهم“.
وشـــدد العاهل المغربي في الخطاب على 
ضرورة التطبيق الصـــارم لمقتضيات الفقرة 
الثانية من الفصل الأول من الدســـتور، التي 
تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا 
أنه قد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. 
فكما يطبـــق القانـــون على جميـــع المغاربة، 
يجب أن يطبق أولا على كل المســـؤولين دون 

استثناء أو تمييز، وبكافة المناطق.
وقـــال بوعمري لـ“العـــرب“ إنه ”مع إنهاء 
اللجنة الملكية للتحقيق في عملها بخصوص 
مشـــاريع الحســـيمة، ســـتكون هناك معالجة 
للآثار السياســـية والقانونية على مســـتوى 
المســـؤولين الذين ثبـــت تهاونهم فـــي تنفيذ 

المشاريع التي قدموها أمام الملك“.

خطاب استثنائي

يـــرى محمـــد بـــودن رئيس مركـــز أطلس 
المؤسساتية  السياســـية  المؤشـــرات  لتحليل 
أن ”الخطـــاب كان اســـتثنائيا حيث خصص 
بالكامل للشـــأن الوطني على غير عادة خطب 
العرش التي كانـــت تخصص أيضا لمنجزات 

السياسة الخارجية“.
ويضيف ”يمكن اعتبـــار أن هذا الخطاب 
سيكون بداية لحرب شرسة على السياسوية 
بسبب عدم تحملهم المسؤولية، كما أنه سلط 
الضوء على حقائق مغربية أرادت أطراف أن 
تبقـــي عليها فـــي الظل“. ويقـــول ”إن خطاب 
العرش لهذه الســـنة ارتكز على واقعية كامنة 

وقـــرارات قادمة وأكد تفاعلا ملكيا مع قضايا 
الواقـــع المغربي ومن بينها ملف الحســـيمة، 
وبصريح العبارة يقدم الخطاب أسباب سير 
المغرب بخطى ســـريعة وهو يعلـــم أن ملفات 
عاجلة لا تحتمل التأجيل ولا عدم القدرة على 

الإنجاز ولا الاختباء وراء القصر الملكي“.
ويضيف بودن ”يمكن وصف هذا الخطاب 
الملكـــي بالخطـــاب التعبـــوي ضـــد أصحاب 
المصالح الضيقة بحيث وضع السياســـويين 
في الزاوية وهم الآن لا يحظون بالثقة الملكية 
ولا الثقة الشعبية . بحيث جاء الخطاب عميقا 
وموجها رسائل للساسة وكشف ما يجول في 
خواطر البعض الذين اعتقدوا مند زمن طويل 
أن التوجـــه البراغماتي يســـتوجب مخاطبة 
المغاربة بلغة خشبية أو لغة المونولوج وعلى 

حساب الأهداف الوطنية“.
ولفت بودن إلى أن ”الخطاب عاد بقضايا 
بقيت بعيـــدة عن الأضواء الرســـمية، وجعل 
المواطنين يشعرون بنشوة ممزوجة بترقب لما 

ستتبع مضامينه من قرارات ملكية“.
وما يمكـــن فهمه من الخطاب كذلك يتعلق 
بكـــون أن النجـــاح فـــي أي مجال يســـتدعي 
المزيد مـــن النجاح في مجالات أخرى، بمعنى 
اســـتثمار كل إمكانيـــات البلد وصهر ذلك في 
مشروع وطني قائم على جبهة وطنية موحدة 
ونخب مؤهلة وإدارة ذكية وسياســـة مواطنة 
وأمن يسهر على حماية المكتسبات ويحد من 

المخاطر.
ويشير بودن إلى المستوى الكرونولوجي 
حيـــث توجه الملـــك محمد الســـادس بخطاب 
العـــرش ســـنة 2016 فـــي العاشـــرة صباحا، 
بينما حصلت ســـابقة في هذه السنة بتقديم 
الملك لموعد خطاب العـــرش في يوم 29 يوليو 
وفي الساعة التاسعة مساء على غير العادة، 
وعكـــس القاعـــدة المتعارف عليهـــا أن خطب 
ذكرى المســـيرة الخضراء وذكـــرى ثورة الملك 
والشعب، كانت كلها توجه في الغالب مساء، 
أمـــا خطب العرش، فمنذ خطاب العرش الأول 
للملك محمد السادس في 30 يوليو 1999 الذي 
ألقي مســـاء، وخطب العرش تلقى في الساعة 
الثانية عشـــرة زوالا في أغلب الســـنوات منذ 

عام 2000 إلى غاية 2010.
ويضيـــف ”تغيـــر توقيت توجيـــه خطاب 
العـــرش جزئيا إلى الواحـــدة بعد الزوال في 
ســـنوات 2012 و2013 و2015 والثانيـــة بعـــد 
الزوال ســـنة 2014 والثانيـــة والنصف زوالا 
ســـنة 2011، وبحكم أن خطاب العرش يشـــكل 
لحظة ســـنوية لترســـيخ الخيـــارات الكبرى 
المستقبلية،  التوجهات  واستشـــراف  للدولة، 
ومشـــاطرة الشـــعب بالانشـــغالات العميقـــة 

للدولة.
ويذكر بأســـس التعاقـــد والالتزامات بين 
العرش والشـــعب، فإن التركيـــز حول توقيت 
توجيه خطـــاب العرش له أهمية قصوى، وله 
أثر فـــي تهيئة المواطنين لتلقي مضامين أبرز 

خطاب ملكي على مدار السنة“.

مرت ثمانية عشــــــر عاما على اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش الملكي. 
وتمكــــــن العاهل المغربي خلالها من جعل المغرب نموذجا أفريقيا وعربيا ودوليا يقتدى به. 
بفضل استراتجية تســــــتجيب أولا لتطلعات المواطن المغربي الاقتصادية والسياسية، لكن 
فشــــــل الأحزاب السياسية المغربية في احتواء أزمة الحسيمة مؤخرا جعل العاهل المغربي 
يفضح تراخيها عــــــن أداء دورها المطلوب منها، معلنا عن فقدان الثقة فيها واتخاذ حزمة 

من الإجراءات لمعالجتها.

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

لل الال اا ن م

لج لإجر ن

قوات الشرطة المغربية تحملت مسؤوليتها بشجاعة وصبر

يوسف حمادي

} الربــاط - قالت ســـيليا الزيانـــي المعروفة 
بسيليا، إحدى الفنانات المناضلات اللاتي كن 
وسط حراك الريف منذ بدايته، والتي شملها 
العفـــو الملكي بمناســـبة عيد العـــرش الملكي، 
إنهـــا ســـعيدة بمعانقة الحريـــة، وذلك بعدما 
شملها العفو الملكي الذي منحه إياها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، إضافة إلى عدد 
من نشـــطاء حـــراك الريف الذين لـــم يقترفوا 

جرائم ضارة وجسيمة أثناء احتجاجهم.
وأضافت ســـيليا في تصريـــح لـ“العرب“ 
مباشـــرة بعد مغادرتها سجن الدار البيضاء، 
أنها ”ســـعيدة جدا بمغادرتي الســـجن رفقة 
عدد من رفـــاق دربي في حراك الريف الذي لم 
يكن ســـوى حراك مدني اقتصادي واجتماعي 
وثقافـــي“، وأكـــدت أن ”الحـــراك كان طريقـــة 
حضاريـــة لإيصـــال صـــوت أهل الريـــف إلى 
المســـؤولين فـــي الربـــاط للعمل علـــى خدمة 
المنطقة النائية والمحتاجة إلى عدد من شروط 

التقدم والتنمية“ . 
وأشـــارت ســـيليا، وهي مغنية وشاعرة، 
والتـــي كانـــت تعاني مـــن أزمـــة صحية في 
الســـجن إلى أن ”حراك الريف لم يكن ســـوى 

وســـيلة حضاريـــة للدفاع عن حقوق ســـكان 
المنطقـــة المنســـيين الذين هم فـــي حاجة إلى 
الرعاية والاهتمام ”، في إشـــارة إلى تنفيذ ما 
كان العاهل المغربي الملك محمد الســـادس قد 
أمر بإنجازه وهو مشـــروع الحســـيمة منارة 
المتوســـط، الذي خصص له غلاف مالي بـ6.5 
مليار درهم، علـــى أن يتم إنجازه في أفق عام 

. 2019
وعلقـــت ســـيليا، التـــي كانـــت فـــي غاية 
الســـعادة بالعفـــو الملكي الذي شـــملها، أنها 
ورفاقهـــا ممتنـــون جميعا للذين ســـاعدوهم 
ووقفوا إلـــى جانبهم في محنتهـــم النضالية 
لأجل تقدم منطقة الريـــف وازدهارها، وأكدت 
أن ”الريف جزء لا يتجزأ من تراب المغرب، وأن 
حق الاحتجاج والتظاهر حق مشروع يحميه 

القانون المغربي“.
للإشـــارة، وبمناســـبة الذكـــرى الثامنـــة 
عشـــرة لتربـــع العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس على عـــرش المغرب، أصـــدر عفوه 
الملكي، الذي يخوله له الدستور على مجموعة 
مـــن الأشـــخاص، منهـــم المعتقلـــون ومنهـــم 
الموجودون في حالة ســـراح والمحكوم عليهم 
مـــن طرف مختلـــف محاكم المغـــرب، وعددهم 

1178 شخصا.

وجـــاء فـــي بـــلاغ أصدرتـــه وزارة العدل 
السبت، أنه ”في غمرة أجواء الأفراح العارمة 
التي تواكب احتفالات المغاربة قاطبة بالذكرى 
الثامنة عشـــرة لاعتلاء الملك محمد الســـادس 
العرش، يتجسد تجند الشعب المغربي المطلق 
والدائم وراء الملك بصفته الضامن لأمن الوطن 
ووحدته واســـتقراره لإنجاح مســـار التنمية 
الشاملة واستكمال مقومات النموذج المغربي 
الديمقراطـــي الحداثـــي المتميـــز، وتحقيـــق 
نمـــو اقتصادي متســـارع وتعزيـــز التضامن 
الاجتماعي، مع تلازم بين الحقوق والواجبات 
واحترام المقدسات الوطنية وتغليب المصلحة 

العليا للبلاد“.
وأضاف البـــلاغ الذي توصلـــت ”العرب“ 
إلى نســـخة منه ”تجســـيدا للرأفـــة والعطف 
المولويين، ورغبة من جلالته في إشـــراك نزلاء 
المؤسســـات الســـجنية هذه الفرحـــة وإدماج 
المنخرطـــين منهم في برامـــج التأهيل وإعادة 
الإدمـــاج فـــي المجتمـــع، تفضل حفظـــه الله 
فأســـبغ عفوه الملكي الســـامي على مجموعة 
مـــن الأشـــخاص، منهـــم المعتقلـــون ومنهـــم 
الموجـــودون في حالة ســـراح، المحكوم عليهم 
من طـــرف مختلـــف محاكم المملكة الشـــريفة 

وعددهم 1178 شخصا“.

العاهل المغربي يعفو على سيليا فنانة حراك الريف

عبدالمنعم لزعر: 
خطاب العاهل المغربي يجيب 
عن أسئلة اللحظة السياسية 

والمجتمعية 

نوفل بوعمري: 
الاحتجاجات الأخيرة 

بالحسيمة كشفت تراخي 
الأحزاب في أداء دورها

سيليا: أنا في غاية السعادة بالعفو الملكي
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} العلاقات بين القاهرة وموسكو اتسمت 
خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالصعود 
والهبوط، تارة تجدها في أوج الازدهار 

وتحسب أن تفاهما كبيرا حدث في القضايا 
الحيوية، وأخرى تراها هدأت إلى حد الفتور 

وتعتقد أن شيئا ما يعتري مسيرتها.
الحاصل أن العلاقات بين الدول عموما لم 
تعد تخضع لمسلمات صفرية، فلا هي إيجابية 

على طول الخط أو سلبية على الدوام، 
والسيولة التي تتسم بها قضايا كثيرة أوقفت 

فكرة الاستقرار أو التوتر التام في العلاقات.
حالة مصر وروسيا نموذج واضح لهذا 
النمط من التفاعلات. كل منهما لديه طموح 

في إعادة تصويب علاقاته الخارجية والتمدد 
الإقليمي، أملا في استعادة قدر من النفوذ 

والتأثير في الصراعات العسكرية والتسويات 
السياسية، بما يُعظم المصالح الاستراتيجية 

التي يسعى إليها كل طرف.
الاختلاف في التوجهات والتصورات 
والأساليب والأدوات ربما يكون جليا في 

طريقة التعامل مع كل قضية، وتتفاوت 
تقديرات كل دولة حسب الأولويات، فروسيا 

مثلا تحركت بصورة تدريجية بما يتناسب مع 
التحديات التي تواجهها في الداخل والخارج، 

وانتهزت الكثير من الفرص لتأكيد دورها 
كقوة رئيسية على المسرح الدولي.

اندلاع الأزمة في أوكرانيا، ثم اشتعال 
الأزمة في سوريا والخمول الذي بدت عليه 

السياسة الخارجية الأميركية خلال عهد 
الرئيس السابق باراك أوباما، كانت في مقدمة 
المؤشرات التي أوحت بأن موسكو في سبيلها 

لترسيخ أقدامها على الصعيدين الإقليمي 
الدولي.

قيام ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ في مصر 
وسقوط حكم الإخوان، ثم النجاح في تطبيع 
العلاقات مع دول في الشرق والغرب، كانت 

من أهم المعالم التي شجعت القاهرة على 
السعي لاستعادة جزء من العافية الإقليمية، 

وتدريجيا بدأت تتطلع إلى المزيد من التفاعل 
مع القضايا الساخنة دون أن تتورط في 

خصومة مباشرة مع قوى متعددة، باستثناء 
قطر وحلفائها من التنظيمات الإرهابية، لأن 
تدخلاتهم استهدفت المساس بالأمن القومي 

المصري.
أوجه الشبه بين موسكو والقاهرة متعددة، 
بما قرب المسافات بين الجانبين، في العلاقات 
الثنائية والموقف من ملفات أمنية وسياسية 

كثيرة، وتعميق التعاون بشكل كبير، لكنه ظل 
رهينة لطبيعة الروابط بين مصر والولايات 

المتحدة، التي لم ترد الأولى خسارتها، بينما 
تطلعت موسكو إلى استمالة القاهرة تماما.

الطموح الروسي والتوجس المصري، حالا 
دون تطوير العلاقات وتوسيع أفق التنسيق 

بين الدولتين، وظلت الروابط في المنطقة 
الدافئة، لم تبلغ درجة البرودة الشديدة ولم 

تصل إلى مستوى السخونة، ولم تخل أيضا 
من تفاهمات متناثرة.

التردد الذي بدا في الكثير من التصرفات 
المصرية عند بعض المحكات الرئيسية، جعل 

موسكو تتريث في تعاملها مع القاهرة، وكانت 
اللحظة الفاصلة سقوط الطائرة الروسية فوق 

صحراء سيناء في نهاية أكتوبر ٢٠١٥، وراح 
ضحيتها نحو ٢٤٠ من مواطني روسيا، بعدها 
أوقفت موسكو حركة الطيران والسياحة إلى 

مصر، وحققت هدف من وقفوا خلف سقوط 
هذه الطائرة. القاهرة ارتابت من البداية في 
الحادث، وتيقنت أن غرضه ضرب علاقاتها 
بموسكو، التي استثمرته سياسيا للضغط 

على مصر، وتعاملت معه في الظاهر بمهنية 
حرصا على أرواح مواطنيها، وفي الباطن 

بانتهازية لضمان ولاء مصر نهائيا في بعض 
القضايا الإقليمية، بما هو أبعد من التفاهمات 

المشتركة في ملفي مكافحة الإرهاب وصفقات 
السلاح.

الموقف الروسي لم يتجاوز حاجز عدم 
الاستجابة لمطلب عودة السياحة والطيران 

لمصر، والتلكؤ لدعمها في ملف محطة الضبعة 
النووية على البحر المتوسط، وتزويدها 

بصفقات سلاح نوعية واستيراد منتجات 
زراعية، وكلها رسائل جرى فهمها من قبل 

القاهرة على أنها مناورات للمزيد من الضغط 
لتحسم مصر خيارها تجاه روسيا.

الحاصل أن موسكو تحمل مرارات 
تاريخية منذ أن كانت حليفا استراتيجيا 

للقاهرة في حقبتي الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي، وبعد نحو عامين من وفاة 
الرئيس المصري جمال عبدالناصر (توفي في 

سبتمبر ١٩٧٠) اتخذ خلفه الرئيس الراحل 
أنور السادات قرارا بطرد الخبراء الروس 
الذين أشرفوا على تدريب الجيش المصري 

عقب هزيمته في حرب يونيو ١٩٦٧.

هذا الموقف لم ينسه الكثير من الساسة في 
موسكو، لأنه كان بمثابة تحول استراتيجي 

لا يزال أثره باقيا حتى اليوم، وبموجبه 
فقدت مصر مركزيتها في السياسة الروسية 

(السوفياتية سابقا) وبدأت تدور في فلك 
الولايات المتحدة.

عندما لاحت فرصة أمام موسكو لاستعادة 
القاهرة مرة أخرى خلال الأعوام الماضية، 

لم تتفاعل الأخيرة بالطريقة الكافية، وظهر 
أن تقاربها مع موسكو مرهون بحجم ومدى 

التوتر مع واشنطن، الأمر الذي أيقنته روسيا، 
لذلك لم تمنح مصر شيئا إلا بالمقدار الذي 

تريده (موسكو)، لتتجنب تكرار السيناريو 
السابق، وألا تكون قناة تعبر عليها القاهرة 

إلى قلب وعقل واشنطن.
القيادة الروسية لم تع جيدا درجة التغير 

في الحسابات المصرية، والفرق الجوهري بين 
الأمس واليوم، في الماضي كانت العلاقات أشد 
وضوحا ولا تحتمل سوى ”مع أو ضد“ وحتى 

حركة عدم الانحياز التي أعلن عنها منتصف 
الخمسينات في باندونج بزعامة مصر 

والهند وإندونيسيا وغيرها، كانت الكثير من 
تصوراتها وسياساتها منحازة.

أما حاليا، فالتشابكات التي تبدو عليها 
معظم الأزمات أفقدت دولة مثل مصر رفاهية 

المواقف الحاسمة، فهي قريبة من موسكو 
وليست بعيدة عن واشنطن، وهكذا تدور 

علاقاتها مع غالبية دول العالم.
الاستقرار الداخلي والتطور الملحوظ 

في علاقات مصر الخارجية، خاصة مع كل 

من السعودية والإمارات، وفرا مساحة أكبر 
للحركة على الصعيد الإقليمي، وساهما في 

أن تمد القاهرة بصرها إلى أبعد من المفهوم 
التقليدي للأمن القومي المباشر، وبدأت تتحرك 

في الأزمة الليبية بكثافة، وترفع من مستوى 
اهتمامها بالعراق، ولا تستبعد الانخراط أكثر 

في الأزمة السورية.
روسيا ترى في مصر لاعبا مهما في 

سوريا، كان يظهر ويختفي من وقت إلى آخر، 
لكنه يحتفظ بعلاقات جيدة مع نظام بشار 

الأسد وقوى مؤثرة في المعارضة ومع وحدة 
الدولة السورية والتسوية السياسية، ولديه 
تحالف مع السعودية والإمارات وتفاهم مع 

واشنطن، وليس في خصومة ثأرية مع إيران.
المعطيات السابقة كانت كفيلة لتوحي 

موسكو للصديقة القاهرة بأن عودة السياحة 
والطيران الروسي يمكن أن تكون قريبة، إذا 
استجابت مصر لدخول الفناء السوري من 

الباب الروسي، وهي الصفقة التي من المرجح 
أن تتكشف معالمها لاحقا، فزيارة الوفد الأمني 
الروسي للقاهرة قبل أيام، وإشادته بالتدابير 

الأمنية في مطار القاهرة تنطويان على أن 
قرارا على وشك أن يتخذ.

ولعل قيام موسكو بتوفير الغطاء اللازم 
للوساطة المصرية في هدنة الغوطة الشرقية 
مؤخرا، إشارة على نجاح موسكو في جذب 

القاهرة إلى ما تريده في سوريا، لأنها تعتقد 
أن مصر أحد عناصر التوازن المهمة لتحقيق 

أهداف موسكو بسلاسة في سوريا، والحد من 
نفوذ إيران، وعدم استنفار جهات مختلفة.

مقايضة مصرية روسية

{من حق مصر إقامة علاقات جيدة مع جميع دول العالم بدون استثناء، ةنحن لا نتسابق مع أحد 

لأن علاقاتنا مع مصر لها قيمة مهمة جدا}.

سيرجي كيربيتشينكو
سفير روسيا لدى مصر

{المشـــاورات المصرية الروســـية تنبع من الأهمية التي توليها القـــوى الدولية لموضوعات نزع 

السلاح، ومن ضمنها روسيا، للتنسيق مع مصر في ظل دورها النشط في تلك القضايا}.

هشام بدر
مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الدولية

} يخطئ من يظنّ بأن الحريات الفردية من 
الكماليات القابلة للتأجيل إلى ما بعد حسم 
القضايا الكبرى. وما عساها تكون القضايا 

الكبرى إن لم تكن في جوهرها الإنسان؟ ومن 
ذا الذي سيحسم القضايا الكبرى أو الصغرى 

إن لم يكن الإنسان عينه؟ وهل الإنسان شيء 
آخر غير الأفراد كذوات واعية وأجساد كريمة؟ 
هنا بالذات تكمن إحدى ثغراتنا وعثراتنا التي 

تستوجب الإمعان والتمعن.
عموما، ثمة معاينة إجمالية يمكن 

الانطلاق منها، تختلف مظاهر العمران 
ومعدلات النمو في العالم الإسلامي الممتد 

عرضا من ساحل المغرب الأقصى إلى 
أرخبيل إندونيسيا، تختلف معدّلات النمو 

الاقتصادي، ومؤشرات التنمية البشرية 
والتنمية السياسية والديمقراطية وحقوق 

الإنسان وغيرها، إلا أن هناك سمة غالبة على 
كل الحالات. إذ يبقى الفرد هو الغائب الأكبر. 

انمحاء الفرد هو ما يجعل قابلية النّكوص 
كامنة في اللاوعي الجمعي للمجتمعات 

الإسلامية كافة. فالإنسان المسلم ينشأ منذ 
طفولته على اعتبار نفسه مجرّد جندي صغير 

ضمن بنيان مرصوص. لذلك، تكفي أحيانا 
حالة انفعالية جارفة حتى تتهاوى مظاهر 
التمدّن وتطغى غرائز القطيع على الجميع.

في مجمل نقاشاتنا حول سؤال الحداثة 
بالعالم الإسلامي ثمّة مدخل لا ننتبه إليه. لا 
يتعلق الأمر بممر سحري كما يخال البعض، 

لا يتعلق الأمر بنفق سري تحرسه قوى 
شيطانيّة تتحكّم في مفاصلنا وتفاصيلنا 

وتستوجب النفير للقتال كما ظن البعثيون 
والجهاديون والخمينيون، وقد كان هذا 

الظن الاحترابي باهظ الكلفة على العمران 
والأوطان، لكن، يتعلق الأمر ببوابة دخول 

رئيسية إلى العالم الجديد، لا يمنعنا عنها إلا 

ما بأنفسنا من غشاوة وأوهام، ولا يحجبها 
عنا سوى الجهل المستشري فينا، باب قد 

ندنو من عتبته أحيانا لكننا سرعان ما 
نعرض عنه ونولي الأدبار خائبين خائفين 

متوجسين. هذا الباب هو الحريات الفردية، 
تحديدا أو توضيحا، الحريات الفردية في 

مختلف أبعادها الثقافية والفكرية والسياسية 
والدينية والجنسية.. إلخ.

غير أنّ الحريات الفردية تستدعي أن يكون 
للفرد وجود. إذ يجب أن يوجد الفرد أوّلا. في 
حين أنّ الفرد كان ولا يزال غائبا في ثقافتنا 
غيبة كبرى. وبالأحرى فإنه مغيب بفعل رؤى 

ثقافية تطمره داخل مفاهيم الأمّة والشّعب 
والجماعة والطبقة والطائفة، ولا تسمح 

له بالتعبير عن نفسه خارج هوية عصبية 
جامعة. تتعلق المسألة، من وجهة نظر اللاوعي 
الجمعي، ببقايا غرائز القطيع البدائية، عندما 

كانت السباع تنقض على الطرائد القصية 
وتنفرد بالفرائس المنعزلة. لقد كانت ظروف 
العيش في البراري تجعل الالتحام بالقطيع 

مسألة حياة أو موت بالنسبة لكافة الكائنات 
الحية وضمنها الإنسان. وبما أن تاريخ 

البشرية ليس تاريخ قطائع نهائية وإنما هو 
تاريخ احتواء وتجاوز، فمن الطبيعي أن تبقى 
غريزة القطيع كامنة في لاوعي الإنسان. وهذا 

معطى تستثمره الأيديولوجيات الشمولية 
لغاية إقصاء الفرد والزج به داخل بوتقة 
هويات الجموع، ثم تجعله يتصرف على 
ذلك الأساس، سواء تعلق الأمر بالمشاركة 

في تظاهرة نقابية، أو حضور إحدى خطب 
الزّعيم، أو مباراة في كرة القدم، أو خطبة عالم 

الدين، أو تعلق الأمر بالكرنفالات الاحتفالية 
والتي قد نعتبرها بمثابة تحوير إبداعي وفني 

وجمالي لغرائز القطيع، لكنه تحوير محمود 
في كل الأحوال ومفقود في أحوالنا.

أحيانا قد يذهب الظن ببعض نخبنا 
إلى الاعتقاد بأن الحريات الفردية ستضعف 

الأحزاب والنقابات والمؤسسات، وقد تضعف 
الدولة والأمة والملة، بل قد تضعف المعارضة 

بالنسبة للمعارضين، والمقاومة بالنسبة 
للمقاومين، والثورة بالنسبة للثوريين، 
والممانعة بالنسبة للممانعين، والإسلام 

بالنسبة للإسلاميين، ومن ثمة قد لا تعدو 
أن تكون أكثر من دعوة مشبوهة إلى شق 

صف المجموع، وزعزعة ولاء الأفراد للجماعة. 
وهذا خطأ جسيم في التقدير. ذلك أن قوة 

المؤسسات والمجتمع من قوة الأفراد، وفاعلية 
المؤسسات والمجتمع من فاعلية الأفراد، 

وتطور المؤسسات والمجتمع من تطور الأفراد.
الفرد هو الحلقة المركزية في كل معارك 
الانتقال من مجتمعات العصر الوسيط إلى 
مجتمعات الحداثة. أولا، لأن الفرد من حيث 

هو وعي بالذات هو الحامل المحوري لعملية 
التفكير. ثانيا، لأن الفرد من حيث هو إرادة 
حرة هو الحامل المحوري للإرادة الخاصة 

باعتبارها النواة الأصلية للإرادة العامة، إذ 
لا وجود لإرادة عامة حرة دون إرادات خاصة 

وحرة. ثالثا، لأن الفرد من حيث هو ذات 
مستقلة هو الحامل المحوري للعقد الاجتماعي 

والذي هو أساس بناء الدولة والمؤسسات. 
رابعا، لأنّ الفرد من حيث هو مواطن فاعل 

هو حامل الصوت الانتخابي كعنصر حاسم 
ضمن العملية الديمقراطية؛ فإن المواطن 

يدخل بمفرده إلى مخدع التصويت. خامسا، 
لأن الفرد من حيث هو شخص هو الموضوع 
الأساسي لحقوق الإنسان، ذلك أن الحقوق 
متعلقة بكرامة الشخص، ويصدق هذا على 
كافة الحقوق، بما فيها الحقوق الاجتماعية 
والسياسية، بل يصدق على حقوق الأقليات 

طالما أن الفرد هو أقلية الأقليات.

في مجتمعات العصور الوسطى لم يكن 
هناك شيء اسمه الحياة الخاصة. كانت 

الحياة الخاصة جزءا من الحياة العامة. لذلك 
كان نظام العقوبات يطال الحياة الخاصة 
أيضا. ههنا لا يقف الأمر عند حدود إنكار 

الحريات الفردية، وإنما يصل إلى مرتبة إعلان 
الحرب عليها. بل أصبحت حرب الجميع على 
الحياة الخاصة للجميع بمثابة حرب مقدّسة 

تدخل ضمن ما يسمى في السياق الفقهي 
بـ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“.

على أن دعاة تغيير المنكر لا يقصدون 
أبدا مكافحة الجرائم الاقتصادية من قبيل 

الرشوة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، 
ولا يقصدون المطالبة بتفعيل القانون في 

تلك المجالات التي تمثل مؤشرا على خراب 
العمران وهلاك الأوطان، وإنما مقصودهم 
بالأولى إعلان الحرب البدائية على أفعال 

شخصية لا تمثل أي خطر أو ضرر على 
أي أحد، من قبيل نوعية اللباس وطريقة 

المشي ووسائل التجميل وتسريحة الشّعر 
ومايوهات السباحة والأذواق الموسيقية 

والميول الجنسية، إلخ. تلك الحرب القذرة 
على الحريات الشخصية تندرج ضمن بقايا 

المعتقدات البدائية. كيف ذلك؟
ليس يخفى أن العشائر البدائية كانت 

تعيش تحت رحمة الخوف الدائم من انتقام 
الآلهة من العشيرة كلها بسبب الأفعال 

الشخصية لفرد واحد أو لبضعة أفراد، فيما 
يُصطلح عليه اليوم باسم العقاب الجماعي. 
هذا ما ترفضه العدالة المعاصرة بكل تأكيد. 
فضلا عن ذلك فإن العقاب الجماعي يخالف 

القيم الوجدانية للخطاب القرآني نفسه، فيما 
لو أن قومنا يقرأون ”ولا تكسب كل نفس إلا 

عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى“ الأنعام ١٦٤. 
وبهذا القول نختم المقال.

الحريات الفردية ليست كماليات

الحريات الفردية تستدعي أن يكون 

للفرد وجود. إذ يجب أن يوجد الفرد 

أولا، في حين أن الفرد كان ولا يزال 

غائبا في ثقافتنا غيبة كبرى

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التشابكات التي تبدو عليها معظم 

الأزمات أفقدت دولة مثل مصر 

رفاهية المواقف الحاسمة، فهي 

قريبة من موسكو وليست بعيدة عن 

واشنطن، وهكذا تدور علاقاتها مع 

غالبية دول العالم



9الإثنين 2017/07/31 - السنة 40 العدد 10708

آراء
} لا بديل في المغرب عن الصراحة 

والمصارحة. لا حواجز بين الملك محمد 
السادس والشعب المغربي. كلّ ما يشعر به 

الشعب، يشعر به محمّد السادس الذي أثبت 
بعد ثمانية عشر عاما على العرش أنّه ملك 
لجميع المغاربة وكل المناطق المغربية، وأنّه 
على تماس مع الشارع وذلك بخلاف ما هي 

عليه الأحزاب السياسية التي تتهرّب من 
مسؤولياتها وتضع القصر في مواجهة مع 
المشاكل اليومية للمواطن بدل أن تعمل على 

معالجتها.
لذلك قال العاهل المغربي في خطاب ”عيد 

العرش“: ”إن المشاريع التنموية والإصلاحات 
السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها 

هدف واحد، هو خدمة المواطن، أينما كان. لا 
فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق 

والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى“.
لا يخفي محمد السادس الإيجابيات، 

لكنه لا يتجاهل السلبيات وذلك بقوله 
”ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، 

من الصعب فهمها، أو القبول بها. فبقدر ما 
يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، 

ومن تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين 
كـ”بوينغ“ و”رينو“ و”بيجو“، بقدر ما تصدمنا 

الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في 
بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من 

المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم. 
فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات 

القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات 
المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية 

والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين 
ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا، وتبقى دون 

طموحنا“.
أشار إلى أن ”هذه المفارقات تزداد حدة، 
بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة 
والتنافسية، بفضل نموذج التسيير، القائم 

على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز، وبين 
القطاع العام، وخصوصا الإدارة العمومية، 

التي تعاني من ضعف الحكامة، ومن قلة 
المردودية. فالقطاع الخاص يجلب أفضل 

الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم 
في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، 
والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية. 
أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم 

لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا 
على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح 
المسؤولية. بل إن منهم من لا يقضي سوى 
ساعات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضل 

الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل 
الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي“.

لم يخف أن ”التطور السياسي والتنموي، 
الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، 

على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين 
والإداريين، مع التطلعات والانشغالات 

الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج 
إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية 

والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة 
سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة. أما 

عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء 
وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. 

وهذا ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، 
من الإدارات والمسؤولين الذين يماطلون 

في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، 
ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم. 

والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة 
مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم 

وشكاويهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير 
القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن 
يكون دون سند قانوني. أمام هذا الوضع، 
من الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى 

من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، 
وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، 
والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد، 
والشعب وهمومه في واد آخر؟ فممارسات 
بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من 

المواطنين، وخاصة الشباب، للعزوف عن 

الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة 
في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون 
في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين 

أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها 
النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع 

بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق 
في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟

لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في 
وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما 

أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. 

لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر 
يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن 
كلامي، وأعرف ما أقول… لأنه نابع من تفكير 

عميق“.
إنّه بكل بساطة أقوى تحذير وجّهه محمد 

السادس للأحزاب المغربية وللسياسيين، 
خصوصا في ضوء أحداث الحسيمة الواقعة 
في الريف الغربي، وهي أحداث أبى العاهل 
المغربي إلا أن تكون في صلب خطاب ”عيد 

العرش“. في الواقع، ليس هناك أمور تخفى 
على أحد في المغرب. هناك شفافية ومصارحة 
بدل تجاهل المشاكل والأزمات أيا يكن حجمها 

وأيا تكن أبعادها.
كانت كل كلمة في خطاب ”عيد العرش“ 
مدروسة إلى أبعد حدود، بما في ذلك نجاح 
القطاع الخاص في المغرب وروح الاتكالية 

التي تميز القطاع العام في معظمه، ذلك أن 
”ما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين، 

من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه 
يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق“.

لم تنجُ الأحزاب من ملاحظات محمد 
السادس الذي لم يخف خيبته من أدائها 
السياسي، خصوصا أن المسرح معد كي 

تلعب دورها على الصعيد الوطني، في ظل 
الإصلاحات ودستور 2011. لذلك لم يتردد الملك 
في القول ”إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها 

يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع 

مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو 
خلال الحملات الانتخابية“.

ذهب العاهل المغربي إلى تناول الوضع 
في الحسيمة بشكل مباشر وذلك انطلاقا 

من ”الفراغ المؤسف والخطير“ على الصعيد 
السياسي. يقول في هذا المجال إنّ ”القوات 

العمومية (قوات الأمن) وجدت نفسها وجها 
لوجه مع الساكنة (المواطنين)، فتحملت 
مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط 

للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على 
الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم 

أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة 
أخرى. وذلك على عكس ما يدعيه البعض من 
لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن 
المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن 

له شرطي يراقبه“.
طمأن محمّد السادس المواطن إلى ”أننا 

لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. 
ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. 

فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات 
لا تحتاج إلى تأويل“.

من بين أهمّ ما ورد في الخطاب كان المقطع 
الختامي الذي قال فيه محمّد السادس موجها 
كلامه إلى المواطن العادي: ”أنت تعرف أنني 

واقعي، وأقول الحقيقة ولو كانت قاسية. 
والتشاؤم هو انعدام الإرادة وغياب الآفاق 

والنظرة الحقيقية للواقع. لكننا، والحمد لله، 
نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية 
واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن 

وإلى أين نسير“.
مرّة أخرى رسم محمد السادس طريقا إلى 

مستقبل أفضل. وصف الحال المغربية كما 
هي عليه من دون مواربة. هناك بكل بساطة 
ملك على تماس مباشر مع المواطن ومع ما 

يشعر به ومع مشاكله. فمحمّد السادس يعرف 
أن سرّ المغرب في تلك العلاقة بين العرش 

والشعب من جهة، وفي رهانه على أن ثروة 
المغرب في الإنسان المغربي من جهة أخرى.

صراحة ومصارحة من محمد السادس
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} ثمة تحولات أو مداخلات عديدة في 
الصراع السوري، حصلت مؤخرا، لا بد أن 

تؤثر، على طرفيه المباشرين، أي النظام 
والمعارضة، وعلى المسارات المستقبلية لهذا 
الصراع الطويل والمضني والمدمر، كما على 

طرق حله ومآلاته. ويمكن تمثل أهم هذه 
التحولات والمداخلات في الآتي:

أولاً، دخول الولايات المتحدة على خط 
الصراع بطريقة مباشرة، مع وجود عديد من 

القواعد العسكرية لها، على مقربة من الحدود 
الشرقية والشمالية لسوريا (في جوار العراق 
وتركيا)، ومع توجيهها ضربات مباشرة لمطار 
الشعيرات ولقوات النظام وحلفائه في التنف، 

وهو وجود مرشح للازدياد على الأرجح.
ثانياً، محاولة تحجيم نفوذ إيران في 

سوريا، باعتبار أن إيران هي أحد أهم 
مشغّلات الصراع السوري والإبقاء على 
استمراريته، وهذا يتمثل بالحؤول دون 

مساعي إيران الحفاظ على المجال الممتد من 
طهران إلى لبنان، عبر سوريا والعراق، وكذلك 

حرمانها والميليشيات اللبنانية والعراقية 
التابعة لها، من إيجاد موطئ قدم في الجنوب 
السوري، لمنعها من اللعب بورقة الصراع مع 

إسرائيل والمتاجرة بها.
ثالثا، فرض منطقة آمنة، أو منخفضة 

التصعيد في الجنوب السوري، على الحدود 
مع الأردن وإسرائيل، ما يعني إخراج ثلاث 

محافظات سورية من دائرة الصراع (القنيطرة 
ودرعا والسويداء)، وهو الأمر الذي تجري 

محاولات تعميمه في مناطق أخرى، فضلا عن 
أن ذلك قد يعني تجميد الصراع بين النظام 
والمعارضة، ورسم مناطق نفوذهما، تمهيدا 

لإيجاد أجواء مناسبة لحل سياسي، ربما، أو 
إذا سارت الأمور على نحو مناسب.

ثالثا، تقديم الولايات المتحدة الدعم 
لـ”قوات سورية الديمقراطية“، التي يتألف 

جسمها الأساسي من ”قوات حماية الشعب“ 
الكردية، الموالية لحزب الاتحاد الديمقراطي، 

وإعطائها دورا أساسيا في الحرب ضد 
داعش في محافظتي الرقة، وربما دير الزور 

لاحقاً. ورغم أن ذلك يجري مع طمأنة الولايات 
المتحدة لتركيا، التي تتخوّف من طموحات 

هذا الحزب ”القومية“ أو الانقسامية برأيها، 
ومن علاقة هذا الحزب بحزب العمال التركي 
الذي تعتبره إرهابيا، إلا أن هذا الدعم يفيد 

باعتماد قوات عسكرية من طابع معينّ، ويترك 
الأمور مفتوحة على مصراعيها في المستقبل، 
بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل كل ذلك من دون 

تأثيرات سياسية مستقبلية في سوريا.
رابعا، أفول تنظيم داعش في المشهد 

السوري والعراقي، وهذا تطور على غاية 
الأهمية، سيما أن هذا التنظيم كان يسيطر 
على مساحة واسعة من سوريا في الشرق 

خاصة، ولا بد أن ذلك سيشمل جبهة النصرة 
قريباً، أي بعد التخلص من داعش نهائياً. 
ومعلوم أن هاتين الجماعتين الإرهابيتين، 
احتلتا مشهد الصراع السوري، علماً أن 

ذلك أضر بالثورة السورية، بحكم عداء هذه 

الجماعات لمقاصد الثورة السورية المتعلقة 
بالحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية، 

وبحكم ممارساتها الاستبدادية والعنفية في 
المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها.

خامساً، تخفيف حدة مشاركة روسيا في 
قتال السوريين، إذ لعب الطيران الروسي 

دورا كبيراً في حماية النظام، وفي البطش 
بالسوريين منذ تدخلها في سبتمبر 2015، 

وذلك مع ملاحظة تحولها من الصراع 
العسكري، إلى إيجاد مصالحات مع الجماعات 
العسكرية في عديد من المناطق، وبخاصة منذ 

فتحها مسار مفاوضات ميدانية في أستانة، 
وخاصة مع التطور الحاصل في التنسيق 

لإيجاد مناطق خفض توتر، أو خفض تصعيد، 
في سوريا، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

سادسا، تحجيم نفوذ إيران وميليشياتها، 
وتراجع حدة التدخل العسكري الروسي 

في الصراع السوري، وإنهاء نفوذ داعش 
ولاحقا جبهة النصرة، وإيجاد مناطق أمنة، 

في أكثر من منطقة في سوريا، يمكن أن يفتح 
الباب واسعا نحو تهدئة الصراع في بعده 

العسكري، وفتح الباب أمام المداخلات الدولية 
والإقليمية التي يمكن أن تضع سوريا على 

سكة الحل السياسي.
هكذا ثمة تحولات كثيرة في مشهد 

الصراع السوري، لكن الاستثمار في هذه 
التحولات لمصلحة شعب سوريا، يتطلب 

توجهات حاسمة من الطرف الأميركي، كما 
يتطلب تأكيدا من روسيا على إيجاد مقاربة 

مختلفة للمسألة السورية، بدل وضع كل 
الأوراق في سلة النظام. كما يتطلب ذلك 

تفاهمات أفضل وتنسيقا أعلى بين الولايات 
المتحدة وروسيا، وضمنها الحزم في تحجيم 
نفوذ إيران في سوريا والعراق، ووضع حد 
للمداخلات الخارجية التي تعبث بالوضع 

السوري وتشتغل على توظيفه لصالحها. وفي 
كل ذلك يبقى أن المعارضة السورية معنية 

بمراجعة تجربتها، بصورة نقدية ومسؤولة، 
وإعادة بناء كياناتها وترشيد خطاباتها، 
والتأكيد على مقاصدها المتعلقة بالحرية 

والكرامة والمواطنة والديمقراطية، فهذا ما 
يريده السوريون، وهذا ما يفهمه العالم.

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

ثمة تحولات كثيرة في مشهد الصراع 

السوري، لكن الاستثمار في هذه 

التحولات لمصلحة شعب سوريا، 

يتطلب توجهات حاسمة وواضحة من 

الطرف الأميركي، كما يتطلب تأكيدا 

من روسيا على إيجاد مقاربة مختلفة 

للمسألة السورية

هل حمل علمانيون عرب سلاحا في 

وجه مجتمعاتهم أو دولهم في يوم 

من الأيام، أو دعا أحدهم إلى سفك 

دماء الناس أو ترهيبهم، كما يفعل 

دعاة الدولة الإسلامية المرابطون 

في الدوحة

} كغيري من المتابعين لما يجري في منطقة 
الخليج العربي أو لما تطلق عليه وسائل 

الإعلام التي تملكون وتوجهون ”حصارا“ 
على بلدكم، تابعت خطابكم الأخير بكثير من 

الاهتمام ولم أكن في الحقيقة أنتظر جديدا في 
ما يتعلق بالأزمة وبالرد على مطالب البلدان 

المتخاصمة معكم والمقاطعة، ولكنني استغربت 
بعض ما جاء على لسانكم، بل انتابني حزن 
وأسى وأنا أسمعكم تقدّمون تعريفا للإرهاب 

أقل ما يمكن القول عنه إنه تعريف أيديولوجي 
مستل رأسا من فكر جماعة الإخوان المصنفة 

إرهابية من أكثر من جهة اليوم.
كيف يمكن أيها الأمير المسؤول عن إمارة/ 

دولة القول بأن الإرهاب هو استعمال العنف 
ضد المدنيين العزل فقط؟ ماذا تقولون لعائلات 

عشرات الجنود وأفراد الشرطة الذين ذهبوا 
ضحية الإرهاب الإسلامي خلال عشرية كاملة 

في بلادي الجزائر؟
ماذا تقولون لأهالي عناصر الشرطة 
والجيش الذين راحوا ضحية الإرهاب 

الأصولي في مصر وتونس وفرنسا 
والسعودية والأردن وغيرها من البلدان؟ هل 

كان أبناؤهم الذين اختاروا العمل في صفوف 

القوى العمومية محتلين أجانب لأرض 
جاء الإسلاميون الجهاديون ومن يموّلهم 

لتحريرها بقتلهم؟
إذا كنتم تعتبرون، أيها الأمير، الاعتداء 

على كل من يحمل بدلة نظامية رسمية عملا لا 
علاقة له بالإرهاب، فما هو توصيف هذا الفعل 

الشنيع إذن. هل هو جهاد في رأيكم؟ وجهاد 
ضد من ومن أجل أي غاية؟

أنتم تعلمون أكثر من غيركم بحكم مركزكم 
السياسي في أعلى هرم السلطة في قطر أن 

ضرب رموز الدولة مهما كانت تلك الرموز ما 
هو سوى محاولة للنيل من الدولة ذاتها. هل 
قتل الأفراد المدنيين إرهابا وقتل العسكريين 
ورجال الشرطة الذين يحمون هؤلاء الأفراد 

ليس إرهابا؟
أليس هذا التعريف الغريب للإرهاب 

تشجيعا للإسلاميين الذين يروّجون بأن كل 
من يحمل الزي العسكري هو خادم لسلطة 
قائمة غير شرعية وعدو للشعب؟ ألا ترون 

بأن تعريفا مثل هذا قد يشكل دعما معنويا 
للإرهابيين الإسلاميين الذين يخططون 

للانقضاض على السلطة في البلدان العربية 
وزرع الرعب في الدول الأخرى؟

وككاتب علماني حر كتب دائما أن 
العلمانية هي الحل وأن الدولة الدينية مجرد 
وهم وأن الإخوان أصل الداء، وجدتُ حديثكم 

عن ”الإرهاب العلماني“ في خطابكم تجنيا 
على الحقيقة كي لا أقول وجدته تضليلا 

ومحاولة للدفاع عن الإرهاب الإسلامي.
هل حمل علمانيون عرب سلاحا في وجه 
مجتمعاتهم أو دولهم في يوم من الأيام، أو 

دعا أحدهم إلى سفك دماء الناس أو ترهيبهم، 
كما يفعل دعاة الدولة الإسلامية المرابطون 

في الدوحة، هؤلاء الإخوان الذين هم حسب 
كل الدراسات المتخصصة مصدر كل الحركات 
الإرهابية في كل بلداننا، بما فيها القاعدة؟

هل دعا المفكر فرج فودة إلى قتل أحد أو 
التنكيل بآخر؟ ولكن ألم يغتاله الأصوليون 

في مصر؟ ألم يفرح الإخواني محمد الغزالي 
بموته على يد أتباعه المتطرفين؟

هل أقصى المفكر العلماني الجزائري 
الكبير محمد أركون أحدا أو دعا إلى سفك دم 
مسلم أو كافر في حياته؟ ألم يتعرض لإهانة 

كبيرة واتهام بالكفر في بلده الجزائر ذات عام 
من طرف من دعا إلى قتل القذافي، الإخواني 

المقيم في بلدكم، يوسف القرضاوي؟

الإرهاب والإخوان: أسئلة إلى أمير قطر
حميد زناز
كاتب جزائري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مرة أخرى رسم محمد السادس طريقا 

إلى مستقبل أفضل. وصف الحال 

المغربية كما هي عليه من دون مواربة. 

هناك بكل بساطة ملك على تماس 

مباشر مع المواطن ومع ما يشعر به 

ومع مشاكله
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اقتصاد
{ضرورة معارضة الاتحاد الأوروبي للعقوبات الأميركية الجديدة ضد روســـيا بشـــكل حازم لمنع 

تضرر الشركات الأوروبية بتلك العقوبات}.

فولفغانغ بوشيله
رئيس لجنة شرق أوروبا في اتحاد الشركات الألمانية

{الاقتصـــاد البريطانـــي تباطأ بدرجة ملحوظة في النصف الأول من العام بســـبب ضعف قطاع 

التشييد والتصنيع رغم تحسن مبيعات التجزئة والإنتاج والتوزيع السينمائي}.

دارن مورغن
رئيس قسم الحسابات في مكتب الإحصاء البريطاني

أدريان لوشنر

} شــفاينفورت (ألمانيــا) – انطلقـــت الصافرة 
لتعلن ضربـــة البداية. وبدأ لاعبـــو كرة القدم 
الركـــض فـــي الملعـــب. لكـــن اللاعبـــين كانوا 
روبوتات تلجـــأ إلى جميع الحـــركات الممكنة 

للاستحواذ على الكرة وتحقيق الهدف.
نهائيـــات  وهـــي  البطولـــة  تقتصـــر  ولا 
الأولمبيـــاد العالميـــة للروبوتـــات، التي تجري 
فـــي مدينة شـــفاينفورت فـــي ولايـــة بافاريا 
الألمانيـــة على المســـابقات الرياضية، بل تمتد 
إلـــى الاســـتخدامات فـــي جميع النشـــاطات 
الاقتصادية والحياتية لأداء مختلف الوظائف 

والأعمال.
وتســـتحوذ تلك المســـابقات علـــى اهتمام 
المشـــاركين والـــزوار، لكنها في الوقت نفســـه 
أفضل ميدان للكشـــف عن القـــدرات التفاعلية 
للروبوتات، المزودة بتكنولوجيا فائقة تشـــمل 
أجهزة استشعار تلتقط إشارات الأشعة تحت 

الحمراء لأداء واجباتها في الملعب.
اللاعبون هم روبوتات صغيرة تم تركيبها 
من مكعبات لعبة الليغو من قبل طلاب مدرسة 

ثانوية في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.
وبالرغـــم من أنها مجـــرد لعبة، فإن 

الغـــرض منهـــا جـــدي، حيـــث قام 
الروبوتـــات  بتركيـــب  الأطفـــال 

وبرمجتهـــا وهـــم يتنافســـون 
للفـــوز فـــي مســـابقة تركيـــب 

الروبوتات.
وتقام هذه المسابقة الدولية 

منذ عام 2004 وتنظمها مجموعة 
”ســـحر التكنولوجيا“؛ مسابقات 

إلـــى  للتأهـــل  الألمانيـــة  التأهيـــل 
النهائيات العالمية، التي ســـتقام في شـــهر 

نوفمبر في عاصمة كوستاريكا سان خوسيه. 
وســـبق أن أقيمـــت الأولمبياد في عـــدة بلدان 
بينهـــا الهند وقطر وروســـيا وماليزيا. وعلى 
أرض ملعب كرة القدم، تتحرك الروبوتات من 
تلقاء نفسها دون أي تحكم عن بعد. ويراقبها 
الأطفـــال الذين قاموا بتركيبهـــا من الخطوط 
الجانبيـــة للملعـــب، وهم في غايـــة الحماس 

لتحقيق الفوز.

وقـــال ســـيمون ليدل (15 عامـــا) وهو أحد 
الذيـــن قاموا بتركيـــب الروبوتـــات ”إن أكبر 
مبعـــث للقلق هـــو ألا يعمل البرنامج بشـــكل 

صحيح“.
وفئـــة كرة القـــدم هي إحـــدى 3 فئات إلى 
جانب الفئة العادية والمفتوحة، وتنقســـم إلى 
فئـــات لأعمـــار المشـــاركين. وتتعلـــق جميعها 
بالروبوتـــات التي يمكن أن تؤدي مهاما ذاتيا 
دون توجيه خارجي. وقد شـــاركت في مسابقة 
النهائيات الألمانية 88 فريقا من طلاب تتراوح 

أعمارهم بين 8 و19 عاما.
وقد أثـــارت الخبرة التـــي أظهرها العديد 
من الشباب دهشـــة الكثيرين من أعضاء لجنة 
التحكيم. وقال كـــورت برتولد، وهو عضو في 
ورشة العمل المعرفية ”لقد فوجئت وانتابتني 

الدهشة إزاء الفهم الفني للمشاركين“.
وأبـــدى كيث أنجلر، وهـــو عالم رياضيات 
وعضـــو أيضـــا في لجنـــة التحكيـــم، إعجابه 
بمجموعـــة الأفـــكار التـــي طرحت فـــي الفئة 
المتعلقـــة بتطويـــر نمـــاذج روبوتـــات تتناول 
موضوع الاســـتدامة. وقـــال إن الطلاب لديهم 

حل جاهز لكل قضية.
وقدم الشـــباب روبوتـــات للعمل في قطاع 
الزراعـــة على الأســـطح، وفـــي مراكز 
إزالة جســـيمات الغبـــار من المدن 
وممارسة مهام الطبيب الريفي 

بشكل ذاتي بالكامل.
ذلك،  علـــى  الأمثلة  ومـــن 
الذي طوره  الروبوت ”كـــول“ 
باحثـــون طـــلاب فـــي برلـــين 
للتعامل مع الاستخدام الفعال 

للموارد الطبيعية.
الطالبـــات  إحـــدى  وأشـــارت 
وتدعى كريســـتينا بيرجر (18 عاما) إلى 
أن ”أوراق الشجر جيدة للتدفئة، وعند كبسها 
وضغطها معا تكـــون لها قيمة حرارية مماثلة 
للخشـــب“ ولذا قامت هـــي وزملاؤها بتصنيع 
روبوت لجمع أوراق الأشجار الساقطة ونقلها 

إلى آلة كبس.
وهناك الروبوت سويتشـــبوت الذي يمكنه 
زراعـــة محاصيـــل مختلطة. وقـــام بتصميمه 
طلاب من مدرســـة ثانوية فـــي بلدة فيل. وهذا 

الروبـــوت قـــادر علـــى التعرف علـــى الأنواع 
المختلفة من النباتـــات، ومن ثم يقرر من تلقاء 
نفسه نوعية الآلات المناسبة لزراعة المحاصيل 

وحصادها.
وقال سيباســـتيان ميريـــش (16 عاما) إن 
عدة أســـابيع مـــن العمل في المشـــروع علمته 
الكثيـــر. وأضاف أن العمـــل اليدوي والتعامل 
مع المشـــاكل بطريقة عملية كانـــا أكثر جدوى 
له من التعليم النظري في الفصول الدراسية.

وأضـــاف ميريـــش ”كان العمـــل الجماعي 
لـــي،  بالنســـبة  والبهجـــة  للمـــرح  مصـــدرا 
وســـاعدني في تكوين الكثير من الصداقات“. 
ولا توجـــد جوائز مالية تنتظر الفائزين، ولكن 
المكافـــأة المغريـــة تتمثل في رحلة للمشـــاركة 

فـــي الأولمبياد العالمية للروبوتات. وبالنســـبة 
للمنافســـات الألمانية، قـــام المنظمون بتصميم 
المهام التي من شـــأنها أن تثير شـــهية صناع 
الروبوتـــات للمشـــاركة فـــي الأولمبيـــاد التي 
تســـتضيفها كوســـتاريكا. ففي الفئة العادية، 
على سبيل المثال، كانت المهمة تتمثل في إنقاذ 

بعض النمور والسلاحف.
وتفترض المســـابقة أن نماذج الحيوانات 
الصغيرة المصنوعـــة من مكعبات لعبة الليغو 
في مأزق صعب خارج موطنها الطبيعي. وتم 
تكليـــف الطلاب ببرمجـــة الروبوتات الخاصة 
بهم للبحث بشكل مستقل دون توجيه خارجي 
عن الحيوانـــات، ومن ثم إعادتها إلى الغابات 

المطيرة أو البحر.

ويتوجه الفريـــق الفائز من فئة كرة القدم، 
والفرق من الفئتين الأخريين إلى كوســـتاريكا 

للمشاركة في الأولمبياد العالمية للروبوتات.
وتمنـــح جائزة ترضيـــة لأفضل فريق رابع 
مـــن الفئة العادية، وهي عبـــارة عن رحلة إلى 
المؤتمـــر العالمـــي للروبـــوت، المقـــرر عقده في 
العاصمة الصينية بكين في شـــهر أغســـطس 

المقبل.
ويقـــول محللـــون إن مســـابقات ابتكارات 
الأطفال في مجال الروبوتات هي المنجم الكبير 
لتكنولوجيا المستقبل حيث تتسابق الشركات 
لاقتنـــاص ما يمكن تطبيقه ليفتح آفاقا جديدة 
فـــي المياديـــن الاقتصاديـــة والحياتيـــة فـــي 

المستقبل.

اســــــتحوذت مســــــابقة فرق الروبوتات لكرة القدم على اهتمام المتابعين لنهائيات الأولمبياد 
العالمية للروبوتات التي جرت في ولاية بافاريا الألمانية، لأنها الميدان المفضل للزوار ولأنها 
تكشــــــف عن القدرات التفاعلية للروبوتات، في البطولة التي تمتد إلى اســــــتخداماتها في 

جميع النشاطات الاقتصادية والحياتية لأداء مختلف الوظائف والأعمال.

شبان العالم يتسابقون لابتكار روبوتات لكافة الوظائف والأعمال

[ استكشاف الآفاق المستقبلية من خلال ابتكارات الطلاب والأطفال  [ مسابقات رياضية للروبوتات تكشف قدراتها التفاعلية

مبتكرو المستقبل

} لنــدن – أعلنت شـــركة أبل أنها ستســـتثمر 
نحـــو 2.7 مليـــار دولار في مشـــروع مشـــترك 
مع شـــركة أل.جي وتطوير شاشـــات عضوية 
لاســـتخدامها في الأجيال المقبلـــة من هواتف 

آيفون.
ويطلـــق العلماء على هذا النـــوع المتطور 
اختصارا  من الشاشات اســـم ”أو.أل.إي.دي“ 

لعبارة ”الصمام العضوي الباعث للضوء“.

بتكنولوجيا  متخصصة  مصادر  وحســـب 
هواتف آيفون، فإن شركة أبل تسعى لاستخدام 
هـــذا النوع المتطور من الشاشـــات على نطاق 
واسع في الأجيال المقبلة من الأجهزة النقالة.

فـــي  الخبيـــر  ماغيـــو  إدواردو  ويقـــول 
تكنولوجيـــا المعلومات إن شـــركة أبل تخطط 
لإصدار نســـخة مميـــزة من آيفون بمناســـبة 
مرور 10 سنوات على طرح هواتف آيفون قرب 

نهاية العام الحالي.  ويرجح ماغيو أن تصدر 
أبل نســـخا جديدة من فئة آيفون 7 تحت اسم 
آيفـــون 7 أس وآيفون 7 أس بلاس، إلى جانب 
نســـخة من آيفون 8 تتضمن شاشـــات جديدة 

بتكنولوجيا أو.أل.إي.دي.
ويتوقـــع أن تكـــون الأعـــداد المطرحـــة من 
آيفون 8 محدودة العدد نظرا لعدم توفر كميات 
كافية من شاشـــات أو.أل.إي.دي لتلبي الطلب 

الكبير المتوقع على هذا الهاتف.
ويقول ماغيو إن عدم توفر كميات كافية من 
تلك الشاشات في مستودعات أبل دفع الشركة 
لتوقع عقدا آخر مع شـــركة سامسونغ من أجل 

إنتاج كميات كبيـــرة للعام المقبل. وأضاف أن 
أبل لن تكتفي بالمشـــروع المشـــترك مع شـــركة 
أل.جي وعقود التوريد مع سامســـونغ، وأنها 
تدرس إمكانية أن تقوم بإنتاج شاشات أو.أل.

إي.دي في مصانعها الخاصة.
وكشـــفت تقاريـــر أميركيـــة أن أبـــل بدأت 
اختبارات لتزويد آيفون بشاشات مُنحنية من 
نـــوع أو.أل.إي.دي بمواصفـــات أعلى من تلك 

المستخدمة من قبل الشركات المنافسة.
وأكدت أن أبل لا تختبر الشاشـــة فقط، بل 
طـــورت نموذجـــا لهاتف كامل قد يحمل اســـم 
آيفون برو مزود بمواصفات خاصة إلى جانب 
الشاشـــة المنحنية. وذكرت بعض التقارير أن 

أبل قد توفر خاصية الشحن اللاسلكي.
وتقوم شركة سامسونغ حاليا بتأمين معظم 
شاشـــات أجهزة أبل. ولتأمين تلـــك الطلبيات 
الحالية والمستقبلية قامت سامسونغ بتوسيع 
مصانعها ومختبراتها لزيادة خطوط الإنتاج.

وقال مدير شـــركة سامســـونغ جا كا شين 
إن شـــركته حققـــت أرباحا قياســـية في الربع 
الثاني من العام مستفيدة من إيرادات مبيعات 
الشاشـــات لشـــركة أبـــل. فـــي المقابـــل وقعت 
سامســـونغ اتفاقا مع شركة شاومي الصينية 
لتوريد شاشـــات لاســـتخدامها فـــي هواتفها 

الذكية التي ستصنعها العام المقبل.
اما شـــركة أل جي فإن تزويدها لشركة أبل 
بشاشـــات أو.أل.إي.دي ســـيكون اعتبارا من 

العام المقبل أو الذي يليه.
وحســـب مصادر تقنية مطلعة على خطط 
أبل، فإن الشركة تسعى لاستبدال شاشات كل 
هواتفها المقبلة من صنف أل.سي.دي بشاشات 

أو.أل.إي.دي.
كما أن شركة غوغل ستقوم بنفس الشيء، 
حيث تســـعى لوضع شاشات أو.أل.إي.دي في 
هواتفها الجديدة من طراز بيكسل. وقد وقعت 

عقدا مع شـــركة أل.جي لتأمين هذه الشاشات 
العضوية.

ونظرا لإقبال الشـــركات المصنعة للهواتف 
على شاشـــات أو.أل.إي.دي، ســـتقوم شـــركة 
أل.جي بتوســـيع مصانعهـــا وإضافة خطوط 

إنتاج جديدة لتلبية هذه الطلبيات.
بأنهـــا  أو.أل.إي.دي  شاشـــات  وتتميـــز 
مضيئـــة بحد ذاتهـــا ولا تحتاج إلـــى إضاءة 
خلفية، وتملـــك زاوية رؤية كبيـــرة تصل إلى 
160 درجة وتتطلب جهـــدا كهربائيا منخفضا 

يتراوح من 2 إلى 10 فولت.
كما أنها تتفوق على شاشـــات الكريستال 
الســـائل بعدة مزايا بينها أنها أكثر ســـطوعا 
وتســـتجيب للأوامر في وقت أقل، إضافة إلى 
أنهـــا أخف وزنـــا وأكثر متانـــة وتعمل ضمن 

مجال حراري أوسع.
وتعتبر هذه الشاشات من الناحية التقنية 
عبارة عن ”ديود باعث للضوء“ تكون فيه طبقة 
الانبعاثـــات الكهربائية متكونـــة من طبقة من 

أشباه الموصلات العضوية بين قطبين.
الثنائية  الصمامـــات  اســـتخدام  ويمكـــن 
العضوية الباعثة للضوء OLED في شاشـــات 
التلفزيـــون وشاشـــات الكمبيوتـــر والأجهزة 
النقالة مثل الهواتف النقالة وأجهزة المســـاعد 
ولوحـــات  والســـاعات  الشـــخصي  الرقمـــي 
الإعلانات. كما يمكن اســـتخدامها على مجال 

واسع في الإنارة العامة.
وبدأت المحاولات الأولى لاكتشـــاف التألق 
الكهربائـــي فـــي المـــواد العضوية فـــي أوائل 
الخمســـينات من القرن الماضي من قبل أندريه 
بيرانـــوزي مـــع زملائه فـــي العمـــل بجامعة 

نانسي في فرنسا.
ولكن تلك المحـــاولات لم تصل إلى إمكانية 
توظيفها فـــي المجال الصناعـــي وتكنولوجيا 

المعلومات حتى وقت قريب.

أطلقت شــــــركة أبل سباق شــــــركات التكنولوجيا نحو جيل جديد من الشاشات العضوية 
المتقدمة التي تتميز بأنها أكثر سطوعاً وتستجيب في زمن أقصر وأخف وزناً وأكثر متانة 

وتعمل ضمن مجال حراري أوسع.

أبل تشعل السباق نحو جيل جديد من الشاشات العضوية
[ استثمار 2.7 مليار دولار لتطوير التكنولوجيا المستقبلية  [ توقعات بطرح نسخة محدودة من آيفون بالشاشات الجديدة

الشاشات العضوية تعد بثورات تكنولوجية واسعة

إدواردو ماغيو:

شركة أبل قد تقوم بإنتاج 

الشاشات العضوية في 

مصانعها الخاصة

جا كا شين:

سامسونغ تحقق أرباحا 

قياسية لأن أبل تعتمد 

عليها في صناعة الشاشات

ابتكارات الأطفال 

منجم كبير لشركات 

التكنولوجيا التي تتسابق 

لاقتناص ما يمكن تحويله 

إلى أجهزة جديدة
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اقتصاد
{مؤسسة البترول الكويتية تدرس إنشاء شركة تختص بالمتاجرة بالمشتقات النفطية أسوة 

بشركات النفط الوطنية الأخرى والتي سبقتها في هذا المجال}.

عماد عبدالكريم
مدير التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية

{من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8 بالمئة في العام الحالي بسبب تحسن 

القيمة المضافة للقطاع الفلاحي}.

محمد بوسعيد
وزير المالية والاقتصاد المغربي

} القاهرة – فاجأت الحكومة المصرية الأوساط 
الاقتصادية والشعبية بالإعلان عن بدء تطبيق 
منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر 
الدقيق والسولار (الديزل) للمخابز، في خطوة 
تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق 

على التهريب وتحسين الجودة.
وتشـــمل المنظومـــة الجديدة، التـــي قالت 
وزارة التمويـــن والمطاحن إنها وقعت عقودها 
أمس مع شـــعبة المخابـــز، قيام هيئة الســـلع 
التموينية ببيع القمح للمطاحن بسعر 4 آلاف 

جنيه للطن (نحو 222 دولارا).
وأضافت أنها ســـتقوم بدورها ببيعه بعد 
تحويله إلى دقيق بسعر 4700 جنيه للطن (261 
دولارا)، وأشـــارت إلى أنها ســـتقوم بمراجعة 

تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي 
في مؤتمر صحافي أمس إن المنظومة الجديدة 
ســـوف ”تمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين 
جـــودة المنتـــج… خـــلال 15 يوما فقط ســـوف 

تجدون فرقا جوهريا في رغيف الخبز“.
ومن المقـــرر أن يقوم المخبـــز في المنظومة 
الجديـــدة بدفـــع ثلاثة أيـــام تأمـــين للمطاحن 
التي يتعاقـــد معها، لكي يحصـــل يوميا على 
نفـــس كميـــات الدقيق التي خبزهـــا وصرفها 
للمواطنين من خـــلال البطاقـــات الإلكترونية 
التـــي بحوزتهم على أن يتقاضى من الحكومة 
14.4 قـــرش للرغيـــف المبيع ارتفاعـــا من 11.1 

قرش في السابق.
وتهـــدف تلـــك الزيادة فـــي الدعـــم المقدم 
للمخابـــز إلى تعويـــض التكلفة الجديدة لدعم 
ســـعر السولار، الذي سوف يشتريه المخبز في 
المنظومة الجديدة بســـعره الـــذي يباع به في 

السوق.
ويحصل حملة بطاقـــات الدعم حاليا على 
الخبز بســـعر خمســـة قروش للرغيف. وتقول 

الحكومـــة إن ذلـــك يمثل أقل مـــن 10 بالمئة من 
تكلفـــة الإنتاج، وذلك عبر بطاقـــات إلكترونية 
تخصـــص حصة يوميـــة للمواطنين وتعوض 
المخابـــز عـــن فرق التكلفـــة مع كل اســـتخدام 

للبطاقة.
وأضاف المصيلحـــي أن المنظومة الجديدة 
”قابلة للإدارة والرقابة… لا تهريب ولا خلط ولا 
زيادة في الأرصدة“، مؤكدا أنها ســـوف تحقق 

وفرا في ميزانية الدعم، لكنه لم يذكر أرقاما.
ويقـــول مراقبـــون إن المنظومـــة الحاليـــة 
والفـــارق الكبيـــر بـــين تكلفـــة إنتـــاج الخبز 
والســـعر المدعـــم، يؤديـــان إلى انفـــلات كبير 
وانتشـــار عمليات التهريب، إضافة إلى الهدر 
الواسع للخبز الذي يستخدمه البعض لإطعام 

الحيوانات. 
وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من 
الخبز المدعم للفرد بواقع خمســـة أرغفة يوميا 
منذ بـــدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في 

أبريل من عام 2014.
وفي هذه الأثناء نســـبت وكالة رويترز إلى 
ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين 
المصرية قولـــه إن الاحتياطي الاســـتراتيجي 
للقمـــح في مصر يبلغ حاليا نحو 5.091 مليون 
طن، وأن تلك الكمية تكفـــي احتياجات البلاد 

حتى الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.
وأوضـــح أن احتياطيـــات مصر، التي تعد 
أكبر مســـتورد للقمح فـــي العالم، ارتفعت إلى 
تلك المســـتويات بعد مناقصة الشراء الأخيرة 
وأنها تكفي الاحتياجات المحلية لمدة 6.4 شهر.
وتســـتهلك مصـــر نحـــو 9.6 مليـــون طن 
من القمح ســـنويا لإنتاج الخبـــز المدعم. وقد 
استوردت 5.58 مليون طن من القمح في السنة 
المالية التي انتهت بنهاية يونيو الماضي مقابل 

4.44 مليون طن في السنة المالية السابقة.

وقـــال وزير التموين الســـبت إن الحكومة 
المصرية تســـتهدف استيراد سبعة ملايين طن 
من القمح في السنة المالية الحالية 2017-2018 

التي بدأت مطلع يوليو الجاري.
الثلاثـــاء  المصريـــة  الحكومـــة  واشـــترت 
الماضـــي 420 ألف طن من القمـــح في مناقصة 
عالمية. وتعاقدت على شـــراء كميات كثيفة غير 
مســـبوقة من القمح في أقل من شـــهر، تعادل 
نحو 20 بالمئة من المشـــتريات المســـتهدفة في 
السنة المالية التي بدأت مطلع يوليو الجاري.

وطرحـــت مصر أربع مناقصات في شـــهر 
يوليـــو الحالـــي واشـــترت خلالها مـــا يصل 

إلـــى 1.245 مليون طن، وهو مـــا يعادل أربعة 
أضعـــاف صفقات الشـــراء التـــي أبرمتها في 

شهر يوليو من العام الماضي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض كبير 
في مشـــتريات الحكومة من المزارعين المحليين 
فـــي الموســـم الماضي والتـــي لم تتجـــاوز 3.4 
مليون طن في مقابـــل نحو 5.2 مليون طن في 
الموسم السابق. ويبدأ حصاد القمح في مصر 

في أبريل ويستمر إلى يوليو.
وتفجرت فضيحة واســـعة بشـــأن كميات 
التوريـــد مـــن المزارعين فـــي العـــام الماضي، 
وأجـــرت الســـلطات القضائيـــة تحقيقات في 

عمليـــات تلاعـــب وتزوير في كميـــات وهمية 
مسجلة في العواصم.

وقال محللون إن الكميات المسجلة رسميا 
في الموسم الماضي تزيد بنحو مليوني طن عن 
الكميـــات التي تم توريدهـــا بالفعل. وقد أدت 
تلـــك الفضيحة والتحقيقات التي أعقبتها إلى 

الإطاحة بوزير التموين السابق خالد حنفي.
وذكر المصيلحي أمـــس أن ”موازنة -2017
2018 تتضمـــن اســـتيراد 6.2 مليـــون طـــن من 
القمـــح من الخارج لكننا سنســـتورد 7 ملايين 
طن حتى يكون لدينا نحو مليون طن احتياطي 

قبل بداية موسم القمح المقبل“.

اتخذت الحكومة المصرية خطوة كبيرة في إطار جهودها المتســــــارعة لإصلاح الاقتصاد، 
حين أعلنت أنها ســــــتبدأ غدا تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز. وقالت إنها ستؤدي إلى 

تحسين نوعية الخبز وتقلص التهريب والهدر وفاتورة الدعم الحكومي.

مفاجأة مصرية تحرر سعر الدقيق وتضع منظومة جديدة لدعم الخبز

[ الحكومة تؤكد أن المنظومة ستنهي عمليات التهريب والهدر  [ خطط لاستيراد 7 ملايين طن قمح خلال السنة المالية الحالية

حد الكفاف الأخير

ممدوح رمضان:

احتياطي القمح يزيد على 

5 ملايين طن ويكفي حتى 

منتصف فبراير المقبل

صابر بليدي

} الجزائر - كشـــفت بيانـــات جديدة للجمارك 
الجزائرية عن حقائـــق صادمة، تعكس انعدام 
الرؤيـــة في تحريك دواليـــب الاقتصاد والهوة 
الشاســـعة بـــين حقيقـــة الأرقـــام وخطابـــات 
الحكومة وتغلغل ممارســـات الفساد والتحايل 
التي أدّت إلى استنزاف احتياطيات البلاد من 

النقد الأجنبي.
لكن مؤشـــرات الصادرات ليست الوحيدة 
التي تظهر فشل الحكومة في إصلاح الاقتصاد، 

بل حتى الاســـتثمارات طالتها شبهات الفساد 
الذي كبّد الدولة المليارات من الدولارات.

ويقول رئيس جمعية مستشاري التصدير 
إســـماعيل لالماس إن الجزائر تنتهج اقتصادا 
مبنيا على الريع والاســـتيراد بنسبة تفوق 90 
بالمئة، وبالتالي فإن الذهاب إلى التصدير يحتم 
المرور إلى التنويـــع الاقتصادي ببناء قطاعات 

تعطي دفعا إلى معدلات النمو الضعيفة. 
وأضـــاف الخبيـــر الاقتصـــادي متســـائلا 
”كيف بالدولـــة التي تبقي علـــى نفس الوجوه 
فـــي الحكومة ونفـــس القوانـــين أن تتكلم عن 

التصدير الذي يعدّ شـــكلا اقتصاديا مهمّا لأي 
دولة يجب تحقيقه باستراتيجية خاصة“.

وبلغ حجم الصادرات دون احتساب النفط 
والغاز خلال النصف الأول من هذا العام نحو 
952 مليـــون دولار، مقابـــل 896 مليـــون دولار 

بمقارنة سنوية، وفق البيانات الرسمية.
والغذائية  المصنعـــة  المنتوجـــات  وتمثـــل 
والتجهيـــزات الصناعية والمواد الخام والمواد 
الزراعيـــة وغيرها نحو 6.25 بالمئة من مجموع 

عوائد الصادرات.
ودق رئيـــس الـــوزراء عبدالمجيـــد تبـــون، 
أجـــراس الإنـــذار، حينما بحث خـــلال مجلس 
المصدرين، الذين يدرجون  وزاري في ”تحايل“ 
المواد الاســـتهلاكية المدعومة، كمواد أولية في 
المنتوجـــات الزراعيـــة على غـــرار التجهيزات 

ومشـــتقاتها.  والألبـــان  والعجائـــن  المنزليـــة 
مراجعـــة  إلـــى  أيضـــا  الحكومـــة  واتجهـــت 
ملفـــات حساســـة مثـــل التصديـــر والصناعة 
والاستثمارات وتركيب السيارات ووقف تغول 
رجـــال الأعمـــال المنضوين تحت لـــواء جمعية 

منتدى رؤساء المؤسسات بقيادة حداد.
وســـرّعت خطاها في الفترة الأخيرة لأجل 
تطهيـــر الاقتصاد من الفســـاد ولا ســـيما بعد 
تلقيها معطيات خطيرة تتعلق بهيمنة البعض 
من رجال الأعمال المحســـوبين في وقت سابق 
على الســـلطة، علـــى الاســـتثمارات الحكومية 

خلال السنوات الأخيرة.
وقـــال تبون إنـــه ”رغم الأزمـــة الاقتصادية 
التي تعصف بالبلاد منذ منتصف العام 2014، 
إلا أن اســـتثمارات حكوميـــة بقيمة 7 مليارات 
دولار تبـــددت ولـــم تتحقق حتى الآن بالشـــكل 
المطلوب“، في إشـــارة إلى تزاوج المصالح بين 

المال والسياسة على حساب اقتصاد البلاد.
المشـــلول  الوضـــع  اســـتدراك  ولأجـــل 
هيئـــات  طالبـــت  الحكوميـــة،  للاســـتثمارات 
حكوميـــة المســـتثمرين المحليـــين والأجانـــب 
بالإيفـــاء بالتزاماتهم حيال تنفيذ المشـــروعات 
في ظرف يتراوح بين أسبوع وشهرين أو فسخ 

الصفقات معهم.
وقـــد تعلق الأمـــر بشـــكل لافت بشـــركات 
إسبانية وفرنسية وتركية وصينية، فضلا عن 
شريك محلي هو مجمع الأشغال العامة أو.تي.

أر.أش.بي المملـــوك لرجل الأعمـــال الجزائري 
المثير للجدل علي حداد.

ويتهـــم حداد بالاســـتحواذ المشـــبوه على 
غالبيـــة مشـــاريع البنـــى التحتية والأشـــغال 
العامـــة منذ ســـنوات طويلـــة نتيجـــة نفوذه 
السياســـي الواضح وشـــبكة العلاقات المثيرة 

للجدل داخل مؤسسات ومفاصل الدولة.
وتحدثـــت مصادر محليـــة، اســـتنادا إلى 
وثائـــق اطلعـــت عليها، بـــأن المجمـــع المذكور 
اســـتحوذ منذ العـــام 2011، على اســـتثمارات 

حكومية تقدر بنحو 4 مليـــارات دولار. وتقول 
المصادر إن حداد تســـبب في خسائر بمليارات 
الـــدولارات لخزينـــة الدولة بســـبب عدم قدرته 
على الإنجاز ســـواء في مجال سكك الحديد أو 

الطرقات.
وفتحت وزارة الصناعة تحقيقات في بعض 
المصانع الحكومية في كل من رويبة بالعاصمة، 
والحجار بعنابة بسبب الظروف الصعبة التي 
يمر بها مصنعو المركبات الميكانيكية والحديد 
والصلـــب رغم الأمـــوال التي ضختهـــا الدولة 

فيهما لتحريك عجلة الإنتاج فيهما.
ويشـــكل قطـــاع تركيـــب الســـيارات، أبرز 
القطاعات المؤرقة للحكومة، بســـبب الشبهات 
التي تلفه، وتحوّله إلى فضيحة بسبب تحايل 

وتورّط أصحابه في نزيف احتياطي الصرف.
وكان العديد من تجار وموزعي الســـيارات 
على غرار محيي الدين طحكوت ومراد العلمي 
ومحمد بايري قد تحولـــوا تحت رعاية ونفوذ 
التنظيم المهني منتدى رؤساء المؤسسات، إلى 

محتكري تركيب السيارات في البلاد.
وبحســـب خبـــراء اقتصاد اتضـــح بمرور 
الوقـــت أن العمليـــة برمتها كانـــت عبارة عن 
تحايل لنزف العملة الصعبة، قياسا بمحدودية 
نســـبة الاندماج في الاقتصـــاد المحلي التي لم 

تتجاوز نحو 5 بالمئة.
وفـــي ظل هـــذا الوضع، تســـتعد الحكومة 
لفتـــح حـــوار وطنـــي شـــامل مـــع الفاعلـــين 
الاقتصاديين والشـــركاء الاجتماعيين والطبقة 
السياســـية لإيجاد أرضية ملائمة للخروج من 
الأزمة، خاصة فـــي ما يتعلق بتقليص التبعية 

النفطية وتنويع مصادر الدخل.
لكـــن لالمـــاس، يعتقـــد أن الحكومـــة تبقى 
مكبلـــة بعدة تحديـــات للوصول إلـــى أهدافها 
في ظل عدم حسم مفاوضات الانضمام لمنظمة 
التجارة العالمية وعدم انخراطها في المنظمات 
والتكتلات الاقتصاديـــة الإقليمية، ما يجعلها 

في عزلة اقتصادية.

قال خبراء إن استفحال الفساد وسوء الإدارة والرؤية الاقتصادية الضعيفة تمثل عقبات 
ــــــرة أمام محاولات الحكومة الجزائرية للخروج من الأزمات الاقتصادية، التي تفاقمت  كبي

في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تدهور عائدات النفط.

الفساد يفشل محاولات الحكومة الجزائرية لإصلاح الاقتصاد
[ احتيال المستثمرين والمصدرين يفاقم أزمة البلاد المزمنة  [ آثار سلبية لعزلة الجزائر عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية

أسواق تشكو حصص الاستيراد المقننة

إسماعيل لالماس:

التصدير عنصر أساسي في 

اقتصاد جميع الدول ويجب 

تعزيزه باستراتيجية خاصة

مليون دولار، قيمة عوائد 

الصادرات غير النفطية في 

النصف الأول من 2017، وفق 

بيانات رسمية

952

على المصيلحي:

خلال 15 يوما فقط سوف 

تجدون فرقا جوهريا في 

جودة رغيف الخبز
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[ الشبكة العنكبوتية تخلق وجها جديدا من التفاعل مع الفن  [ تحميل المستمعين لأغانيهم المفضلة مجانا يقلق الفنانين

«غير مستعدة للإسهام بأعمالي التي تشكل معين حياتي في تجربة لا أشعر أنها قد تعوض الكتاب والمخرجين والفنانين وموزعي 
الموسيقى بشكل عادل.. الأشياء الثمينة يجب أن يكون لها مقابل».

تايلور سويفت
فنانة بوب أميركية

دفــــع نجــــاح الأغنية الإســــبانية  } لنــدن – 
ديسباســــيتو البعــــض إلــــى دراســــة تاريخ 
تطــــورت  وكيــــف  الموســــيقية  التســــجيلات 
بفعــــل التكنولوجيــــا وانتقلــــت تدريجيا من 

الوولكمان إلى آيبود.
وألقــــى هــــذا النجــــاح الباهر والســــريع 
الأضــــواء علــــى التغيــــر الجذري فــــي طرق 
اســــتماع البشــــر للموســــيقى التي بدأت مع 
الأســــطوانة إلى الكاســــيت مــــرورا بالقرص 
مــــن  الرقميــــة  النســــخ  وتحميــــل  المدمــــج 
الألبومات، وصولا إلى الاستماع عبر خدمات 

التدفق عبر الإنترنت.
ويعد جهــــاز فونوتوغراف الــــذي اختُرع 
ســــنة 1857 بواســــطة المختــــرع الباريســــي 
إدوارد ليون سكوت دو مارتينفيل، أول جهاز 
يتمكن من تســــجيل الأصوات الحقيقية أثناء 
مرورهــــا في الهواء (ولكن لــــم تكن له القدرة 
على تشغيلها، حيث كان الغرض منه يقتصر 
على الدراسة البصرية)، ثم طوره مارتينفيل 
وتمكن من نشر أول أسطوانة مسجلة صدرت 
عــــام 1860، وكانــــت تســــجيلا لامــــرأة تغني 
الأغنية الفرنســــية الشــــعبية القديمة ”تحت 
ضــــوء القمر“، علما وأنه تم تشــــغيل الجهاز 
صوتيا لأول مرة ســــنة 2008 بمسحه ضوئيا 
واســــتخدام البرامج لتحويل الخط المتموج، 
الذي أدى إلى التشفير المرسوم للصوت، إلى 

ملف صوت رقمي.

بعد ١٥٠ عاما

ذكرت صحيفة إندبندنـــت البريطانية أنه 
قبـــل أغنية ”تحت ضـــوء القمر“ كان لا بد من 
ســـماع الموســـيقى مباشـــرة، إما في قاعات 
الحفلات الموسيقية وإما بالحانات، وإما ربما 
فـــي غرف الأوركســـترا أو كوخ للشـــرب على 
البحـــر، مقارنـــة بأغنية ديسباســـيتو للفنان 
لوي فونســـي التي تفصلها عنها على الأقل، 
أكثر من 150 عاما، أكثر الأغاني استماعا على 
الإنترنت على الإطلاق، بعد ســـتة أشهر فقط 

من إصدارها.
وكان التطـــور التقني الكبيـــر التالي هو 
اختـــراع قـــرص الغراموفـــون، الـــذي يرجع 
الفضـــل فيه بوجه عام إلى إميل بيرلاينر وتم 
إدخالـــه إلـــى الولايات المتحدة تجاريا ســـنة 
1889. وكانـــت الأقراص أســـهل في التصنيع 
والنقـــل والتخزين وكانت لهـــا ميزة إضافية 
تتمثل في أن صوتها كان أعلى (نســـبيا) من 
الأســـطوانات، التـــي كانت بالضـــرورة، ذات 
جانب واحد. وتجـــاوزت مبيعات غراموفون 
الأسطوانة سنة 1910، وبحلول نهاية الحرب 
العالميـــة الأولـــى أصبح القرص هو تنســـيق 

التسجيل التجاري المسيطر.
واختـــرع إيديســـون، الـــذي كان المنتـــج 
الرئيســـي للأســـطوانات، مســـجل أقـــراص 
إيديســـون محاولا اســـتعادة الســـوق. وبعد 
تقلبـــات عديـــدة، أصبـــح تنســـيق القـــرص 
الصوتـــي الوســـط الأساســـي للتســـجيلات 
الصوتيـــة للمســـتهلك حتـــى نهايـــة القـــرن 
العشـــرين، وكان قرص شـــيلاك ذو الجانبين 
وذو الــــ78 دورة فـــي الدقيقة هو التنســـيق 
الموســـيقي القياســـي للمســـتهلك منذ أوائل 
العقـــد الأول من القرن العشـــرين إلى أواخر 

الخمسينات منه.
ولا يكمن التطور فـــي الأجهزة التي تنقل 
الأنغام إلى المستمعين فقط، بل طال سماعات 
الأذن أيضـــا التي جعلت للفـــرد خصوصية، 
فبفضـــل التقـــدم التكنولوجـــي فـــي مجـــال 
ســـماعات الأذن لم يتخلص الأفراد من إزعاج 
الآخرين أثناء استماعهم للموسيقى فقط؛ بل 
لـــم يعودوا في حاجة للذهاب إلى النوادي أو 

الحفلات الموسيقية.
كمـــا أن تطـــور البرمجيات ســـهل ظهور 
الكثير من المواقع التي أخذ الشباب يتنقلون 

بينها وينتقون ما بدا لهم من أنغام.
ولفـــت الصعـــود الكبيـــر لديسباســـيتو 
الانتبـــاه إلى النقلـــة الحاصلة في أســـاليب 
الاســـتماع إلـــى الموســـيقى في ظـــل التطوّر 
التكنولوجـــي، إذ لـــم نعد نتحـــدّث عن موت 
الأقـــراص المدمجـــة وحلول النســـخ الرقمية 
مكانهـــا، لأنّ هـــذه المرحلة باتت أمـــرا واقعا 
منذ ســـنوات، بل عن اللاعب الأكبر في سوق 
صناعة الموسيقى اليوم وهو خدمات التدفّق 

عبر الإنترنت (ستريمينغ).

صناعـــة  رابطـــة  نشـــرته  لمـــا  ووفقـــا 
التســـجيلات الأميركية (آر أي إيه إيه) مارس 
الماضـــي، فإنـــه للمرّة الأولى منـــذ حوالي 20 
عاما، حقـــق الاســـتماع إلى الموســـيقى عبر 
الســـتريمينغ العائـــدات الأكبر فـــي الولايات 

المتحدة خلال عام 2016.

عذبتوهم

تواصـــل العالم عبر الشـــبكة العنكبوتية 
أحـــدث فجوة كبيـــرة في طرق تفاعل البشـــر 
وتـــذوق  الاســـتماع  مـــع  وحديثـــا  قديمـــا 
الموســـيقى، وكمثال على ذلك ساهم الانتشار 
الســـريع لأغنية ديسباسيتو في ظهور أغنية 
شـــبابية فكاهيـــة بعنـــوان ”عذبتوهم“، لاقت 
انتشارا واسعا في أوساط مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي العرب.
واقتبســـت الأغنيـــة ألحانها مـــن الأغنية 
الإســـبانية التي حققت نجاحـــا عالميا كبيرا، 
لكن النسخة العمانية ناقشت ارتفاع تكاليف 

الزواج في العالم العربي.
وتفتتـــح الأغنيـــة بمشـــهد شـــاب يذهب 
لخطبة فتاة ليتفاجأ بشـــروط أبيها المجحفة، 
إذ يطالبـــه بتوفير مهر عال وشـــقة وســـيارة 

فارهة لقبوله عريسا.
وبحســـب وسائل إعلام محلية، فإن نسبة 
اهتمـــام الســـياح بمدينـــة بورتوريكو زادت 
بنســـبة 45 بالمئـــة منـــذ أن انتشـــرت الأغنية 
عالميـــا، ويعود الفضل إلى المشـــاهد والمعالم 
الســـياحية الطبيعية المميزة التي ظهرت في 

كليب الأغنية.

أغان بالمجان

طـــرح الناقد الموســـيقي غريـــغ كوت، في 
الوقت الذي يبحث فيه الموسيقيون والشركات 
الفنية عن سبل جديدة لجذب الانتباه، سؤال 
مـــاذا يعني لو أصبحت الأغاني والموســـيقى 

بالمجان بالنسبة إلى عشاقها؟
وكان هنـــاك صخـــب كثير بـــين مجموعة 
من الفنانين من بينهم المغنية تيلور ســـويفت 
وفريـــق يو تـــو الموســـيقي والمغنـــي جارث 
بروكـــس والمغنـــي ليجـــي بوب وعـــدة فرق 
موســـيقية أخرى، حول اختبار نماذج جديدة 

للتعامل مع الأسواق التجارية.
ولا يتوفر أحد على إجابة لكيفية تعويض 
الفنانـــين فـــي عالـــم التكنولوجيـــا الرقمية 
الشـــرس الذي خرج من قمقمـــه دون ضوابط 
منذ ظهور موقع نابســـتر الذي يضم الملايين 

من الأغاني على الإنترنت عام 1999.
وفـــي ظل هـــذه الفوضى، يبـــدو أن هواة 
الموســـيقى ومحبيها هم الفائزون الوحيدون 
فـــي هـــذا العالم الجديـــد، وإذا تحـــول الأمر 
علـــى نحو أو آخر فيمكنهـــم تحويل الفنانين 
الذيـــن يحبونهـــم إلـــى فائزين أيضـــا، وإذا 

كان النقيـــض، فســـنعود إلـــى ما كنـــا عليه 
في البدايـــة، مع ظهور مجموعـــة جديدة من 

الشركات تتولى المسؤولية.
ووفقا لموقع بي بي ســـي البريطاني، فإنه 
من وجهة نظر الفنان، يعد شعار مثل ”مجانا 
فـــي اقتصاد الســـوق الرقمي أمرا  للجميع“ 
ســـلبيا لخصه الباحث والموســـيقي الشهير 
إيجـــي بوب فـــي محاضـــرة ألقاهـــا مؤخرا 
بقوله ’إنه لو اعتمد على مبيعات الموســـيقى 
المســـجلة كمصدر للدخل لبحث عن عمل آخر 

يعيش منه‘.
ويضيف بوب أن ”الكل الآن أصبح مهربا“، 
ومـــن المفترض أنه يشـــمل بهـــذا التوصيف 
الكثيرين من جمهوره المحبين له، وهو لا يريد 
هنا مقاضاة الذين يحملون الملفات الموسيقية 
من مواقع الإنترنـــت -وهو الأمر الذي لجأت 
إليـــه صناعة الموســـيقى قبل بضع ســـنوات 
وأثار ســـخرية شـــديدة- لكنه يدعو إلى ربط 

موســـيقاه بنظـــام الترخيص عند 
التعامـــل مع المعلنـــين التجاريين 
حتى تتوفر له لقمة العيش على 

حد تعبيره. 
وقـــد لجـــأ الكثيـــر مـــن 
الطبقـــات  مـــن  زملائـــه 
المتوســـطة والدنيـــا إلـــى 
كوسيلة  الترخيص  نظام 
للدخل  بســـيط  ومصدر 

للإبقاء علـــى أعمالهم 
علـــى قيـــد الحيـــاة، 
لكنهـــم ليســـوا في 
وضع  مثـــل  وضع 

المغنيـــة تيلور ســـويفت 
التـــي أزالـــت كل موســـيقاها من 

خدمة التوزيع المعروفة باســـم سبوتيفاي، 
بما فيها أحدث ألبوم لها بعنوان 1989.

وتقول ســـويفت إنهـــا لا تريـــد أن تُنهب 
مبيعاتهـــا، وهـــي غير مســـتعدة للإســـهام 
بأعمالهـــا التي تشـــكل معين حياة بالنســـبة 
إليهـــا في تجربة لا تشـــعر أنهـــا قد تعوض 
وموزعـــي  والفنانـــين  والمخرجـــين  الكتـــاب 

الموسيقى بشكل عادل.
وهذا مـــا صرحت به لموقـــع ياهو، لكنها 
ضخمت وجهـــة نظرها هذه فـــي حديث إلى 
وقالـــت  جورنـــال،  ســـتريت  وول  صحيفـــة 
”الأشـــياء الثمينة يجب أن يكون لها مقابل“، 
وقـــد صدقت مقولتهـــا واســـتراتيجيتها؛ إذ 
إلى  وصلت مبيعات ألبومهـــا الأخير ”1989“ 
مليـــون و300 ألـــف نســـخة، (دون تدخل من 
شركة سبوتيفاي للتوزيع الموسيقي)، وكانت 

الأعلى في أسبوع واحد منذ عام 2002.
لكن ســـويفت تمثل نســـبة الواحد بالمئة 
أصحـــاب  الفنانـــين  مـــن  المحظوظـــين  مـــن 
التسجيلات الموسيقية، فمثلها مثل بيونسيه 
وكولدبـــلاي، بوســـعها التصـــرف على هذا 
النحـــو دون الحاجـــة إلى شـــركات خدمات 

التوزيع التجاري لتشعر الجمهور بوجودها. 
وباستثناء سبوتيفاي، ظهر ألبوم ”1989“ في 
كل مكان في الأســـابيع السابقة على خروجه 

إلى الأسواق.
وقـــال ســـكوت بورشـــيتا رئيس شـــركة 
التسجلات الموسيقية بيغ ماشين ليبل غروب، 
فـــي مقابلة إذاعية إن ســـويفت تحـــاول في 
الواقع إنقـــاذ مريديها ومحبيها من مواجهة 
الضغوط من جانب أقرانها، والمتمثلة إما في 
الاســـتماع مجانا على موقع ســـبوتيفاي إما 

الشراء من مكان آخر.

منافسة شرسة

ثمة نوع مشـــابه من هذا المنطق التجاري 
اقتنعـــت بـــه فرقـــة يـــو تـــو (U 2) الغنائية، 
واتبعتـــه فـــي أحـــدث منـــاورة توزيـــع لها، 
وحصلت به على مئة مليون دولار من شـــركة 

أبل لإخراج أحدث ألبوم لها.
متاحة مجانا  وأصبحت ”أغاني البراءة“ 
لمئات الملايـــين من مســـتخدمي آي تيونز، 
واعترض العديـــد منهم على غزو 
مكتبتهم الموسيقية، لكن 
فرقة يـــو تو حصلت 
على ما أرادت، وباتت 
العالم  مناطق  أغلب 
ألبوماتها،  أحدث  تعرف 
حتى تلـــك الأماكن التي لا 
تعبأ بذلـــك الفريق الرباعي 

الأيرلندي.
وفي خطوة جريئة مماثلة، 
وفي إطار اســـتراتيجية المغني 
جـــارث برووكس لكشـــف النقاب 
عن أول ألبـــوم جديد له منذ ثلاثة 
عشـــر عاما، دشـــن موقـــع خدمات 
الموســـيقى الخـــاص به (جوســـتتيونز دوت 

كوم) كبديل للآي تيونز وسبوتيفاي.
ويعـــد بروكس مثلـــه مثل أعضـــاء فرقة 
يـــو تو، واحدا مـــن فنانين قلائـــل على وجه 
كوكبنا لا يتبعون بالضرورة النظم والقواعد 
التي يضعهـــا الآخرون، بل يتبعون قواعدهم 
الخاصة بهم. وبصفته الفنان الأميركي الأكثر 
مبيعا في الثلاثين ســـنة الأخيرة فهو يعرف 

تماما ما يفعله.
لكـــن معظـــم الفنانـــين ليســـوا في وضع 
يؤهلهـــم لإبـــرام صفقـــات بعـــدة ملايين من 
الـــدولارات مثـــل بروكس، ويو تـــو، أو إلغاء 
واحـــدة من أبرز خدمات التوزيع مثلما فعلت 

سويفت. 
وعنـــد التعامل مع كبار النجـــوم لا يزال 
معاملـــة  يعاملـــون  والمحبـــون  المشـــجعون 
المستهلكين، وهي شـــريحة يقدم لها مشاهير 
الفنانـــين أحـــدث إنتاجهم الموســـيقي. وهذا 
مجرد شـــكل متنوع آخر لما كان عليه الوضع 
التجـــاري في القـــرن العشـــرين عندما كانت 

الشـــركات والوسطاء يســـيطرون على الخط 
الرابط بين الفنانين ومحبيهم.

الآن يمكـــن للمشـــجعين أو المعجبـــين أن 
كما يقول بـــوب، لكنهم  يصبحـــوا ”مهربين“ 
أيضا من يقومون بدور الذواقة، والمســـوقين 
والموزعين. وتتيح لهم هواتفهم الذكية القدرة 
على حيازة الموســـيقى بنقـــرة زر واحدة، بل 
والظهور كمتعاونـــين أو متواطئين أيضا مع 

الفرق الموسيقية المفضلة لديهم.
ولا يريـــد الفنانـــون الناس لمجرد شـــراء 
منتجاتهم، بل يريـــدون أنصارا لهم وحلفاء. 
وبعـــد تحمل تكلفـــة البنية الأساســـية بفعل 
الانتشـــار الداخلي لأعمالهم، تحتـــاج الفرق 
الموســـيقية الصاعـــدة المســـاعدة في شـــتى 
المجالات، بدءا من التســـويق، وحتى التوزيع 
إلى وســـائل التواصل الاجتماعـــي، ومواقع 

الشبكة العنكبوتية.
وقـــد أصبح الفنانون في حالة حوار أكثر 
عمقـــا مع معجبيهم من أي وقت مضى، بداية 
من أفكار تمويل الجمهور للألبومات الجديدة 
مثل ألبومـــي ”رن ذا جويلز“ و“أماندا بالمر“، 
إلـــى القوائم التـــي يحددهـــا المعجبون مثل 
”ماي مورنينغ جاكت“. ولا تـــزال تلك العلاقة 
التي تقوم على المشـــاركة في طـــور الطفولة، 
لكنها تحمل في طياتهـــا وعدا بتغيير قواعد 

اللعبة التجارية.
وقـــد جعلـــت شـــبكة الإنترنـــت المجانية 
والمفتوحـــة هـــذا المســـتقبل أمرا ملموســـا، 
ومـــن ثم فـــلا عجب أن عـــددا من الشـــركات 
المتعددة الجنسيات، والتي هيمنت على عالم 
الموســـيقى التجاري في ظل النظام القديم ذي 
النطاق الضيق، تفضـــل أن ترى هذا الوضع 
وقد تلاشـــى أو اعتراه التغيير إلى حد بعيد 

بغية جعل الكفة تميل لصالحها مرة اخرى.

حياد الإنترنت

حياديــــة  أنصــــار  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
الإنترنــــت أن الدمــــج المرتقب بــــين عملاقين 
من عمالقة شــــركات الموســــيقى، ”تايم ورنر 
كو“ و“كومكاســــت“، يمثل تهديدا وشيكا في 
المستقبل القريب، لكنه ليس التهديد الوحيد.
وقد وصــــف مينــــون كلايبيــــرن مفوض 
الاتصالات الفيدرالي فــــي الولايات المتحدة، 
في حديث له على نحو عام في قمة مســــتقبل 
الموسيقى في واشنطن، الإنترنت بأنها سوق 
للتنوع والتعدد ”ليس فقط للعرق والنوع، بل 

للأفكار والمحتوى“.
وهذا تفســـير دقيق وبليغ لمدى حساسية 
حـــرب حيادية الإنترنت، وهي التي تحمل في 
طياتها مستقبل العلاقة بين الفنان ومعجبيه، 
بـــل وربما تقـــرر إن كان الفنانون دون موقف 
قـــوي، مثل موقـــف فرقة يو تو، يســـتطيعون 
تحرير أنفســـهم في نهاية المطاف من سيطرة 

الشركات التي تعمل بمنطق ادفع لتسمع.

تطور البرمجيات سهل 
ظهور الكثير من المواقع 
التي أخذ الشباب يتنقل 
بينها وينتقي ما بدا له 

من أنغام

أغنية ديسباســــــيتو الإسبانية التي حققت 
مشــــــاهدات قياســــــية وأصبحــــــت ظاهرة 
ــــــم الموســــــيقى، دفعت  ــــــدة فــــــي عال جدي
ــــــد من الباحثين إلى دراســــــة تاريخ  العدي
التســــــجيلات الصوتية والبحث عن كيفية 
تطورهــــــا بفضــــــل التدخــــــل الرقمي في 
توزيعهــــــا وطــــــرق الاســــــتماع إليها الذي 
كان للإنترنت الدور الفعال فيه، كشــــــف 
عن مدى تفاعل البشر مع الموسيقى عبر 

تغلغل التكنولوجيا في حياتهم اليومية.

تواصل مباشر مع الجمهور



أحمد حافظ

} بـــدأت دار الإفتـــاء المصرية بوضع أســـس 
علميـــة ومنهجيـــة لمواجهـــة الأفـــكار المتطرفة 
والتكفيريـــة، مـــن خـــلال مشـــروع يعتمد على 
تشـــريح العقـــل المتطـــرف، في خطـــوة تعكس 
التغيير الواضح في اســـتراتيجية المؤسسات 
الدينيـــة نحـــو التعامـــل مـــع أصحـــاب الفكر 
والبرهـــان  بالحجـــة  ومواجهتهـــم  المتطـــرف 
وتفنيـــد الأفكار التـــي يحملونها وتفســـيرها 
ومحاولة فهمها للحيلولة دون استقطاب المزيد 
من الشباب وسقوطهم في دوامة الإيمان بنفس 

هذه الأفكار.
تقوم فكرة مشـــروع تشريح العقل المتطرف، 
الذي أطلقه مرصد الفتـــاوى التكفيرية والآراء 
المتشـــددة التابع لدار الإفتـــاء المصرية أخيرا، 
علـــى فهم وتشـــريح الفرد المتطـــرف والعوامل 
الأساســـية والدافعة نحو التطـــرف، والمراحل 
التـــي يمر بها المتطرف وصـــولا إلى الانضمام 
لتنظيـــم إرهابي ثـــم القيام بالعمـــل الإرهابي 

والتفجيري.
يضـــم المشـــروع مجموعـــة مـــن الخبـــراء 
والمتخصصين في مختلف المجالات ذات العلاقة 
بالتطرف والإرهاب وممارســـة العنف وتحليل 
الســـلوك الفردي العنيف، ويشارك في عضوية 
اللجنـــة خبراء في مجالات علم النفس والعلوم 
الشـــرعية ومتخصصون في جماعات الإسلام 
والمراجعات  الإســـلامية،  والحركات  السياسي 
الفكرية لجماعات الجهاد والجماعة الإسلامية، 
إضافـــة إلى مجالات الأمـــن المجتمعي وتحليل 

الصراعات.
وقالـــت دار الإفتاء المصريـــة في بيان صدر 
الخميس الماضي، إنه ســـيتم عقد مجموعة من 
جلســـات العصف الذهنـــي وورش العمل التي 
تشـــارك فيها مجموعة من أســـاتذة علم النفس 
ورموز التيارات الإســـلامية الســـابقة للخروج 
بنماذج واضحة ودليل كاشف لأنماط المتطرفين 
ومراحـــل تحولهـــم، فـــي الداخـــل أو الخارج، 
وآليـــة مواجهـــة أفكارهم بدحضهـــا وتفنيدها 

للحيلولـــة دون اســـتقطاب المزيد من الشـــباب 
إليهـــم. وتســـعى دار الإفتاء لأن تكون شـــريكة 
فاعلة في توجهـــات الحكومة المصرية لمكافحة 
الإرهـــاب، عبر النجاح في الوصول إلى نموذج 
عملي واضح لكيفية صناعة المتطرف وأنماطه 
ومراحل تحولاته، وصولا إلى وضع التصورات 
والسياســـات الإجرائية التي تكفـــل مواجهته 
ووقف نزيف التحول نحو التطرف وممارســـة 

العنف.
تعكـــس الاســـتعانة بخبـــراء مـــن مختلف 
المجـــالات والتخصصـــات، خاصـــة القيـــادات 
الســـابقة فـــي الجماعـــة الإســـلامية وتنظيـــم 
الإخوان المســـلمين، من بينهم ناجـــح إبراهيم 
وكمال حبيـــب القياديان الســـابقان بالجماعة 
واللـــذان أعلنا توبتهمـــا، أن مواجهة التطرف 
والإرهـــاب قضية معقـــدة، والتصـــدي لها من 
خلال الأبعاد الدينية والاقتصادية والعسكرية 
لن يكلل بالنجـــاح دون أن تكون هناك مواجهة 

للفكر ذاته.
ويرى البعض مـــن المراقبين أن وضع خطة 
فكريـــة لمواجهـــة التطـــرف والإرهـــاب، يبرهن 
علـــى وجود تحولات جذرية فـــي طريقة تعامل 
الحكومـــة مـــع هـــذا الملـــف، وأن المواجهـــات 
المســـلحة دون وجود ظهير فكـــري لها يحارب 
التطرف والإرهاب على الجانب الآخر، يعني أن 
المواجهة سوف تكون ممتدة لأمد طويل، ما حدا 
بصانـــع القرار المصـــري أن يعتمد على الحرب 

الفكرية كذراع ثانية في هذه المواجهة.
وقالت دار الإفتـــاء المصرية إن الحرب على 
الإرهـــاب والتطـــرف ذات أبعـــاد متنوعـــة، ولا 
يجـــب أن تقتصر المواجهة علـــى البعد الديني 
أو الجانـــب الاقتصـــادي والجوانب النفســـية 
والســـلوكية وحدها، لأن التطرف نتاج لتفاعل 
العديـــد من تلـــك العوامل التـــي أنتجت الفرد 
الإرهابـــي، بالتالي فـــإن الإلمام بـــكل الجوانب 
والأبعاد، ومشاركة كل التخصصات في مشروع 
التشريح والمواجهة، يعني أن مواجهة التطرف 

والإرهاب سوف تكون شاملة ومتكاملة.
ومن المقرر أن يمتد المشـــروع لعدة أشـــهر، 
وأوراق  تقاريـــر  بنشـــر  الإفتـــاء  دار  وتقـــوم 
السياسات المقترحة التي توصل إليها الخبراء 
متاحـــة  لتكـــون  المشـــاركون  والمتخصصـــون 
لصانعي القرار والمفكرين وقادة الرأي والمراكز 
البحثيـــة، ومختلـــف الأطـــراف والهيئات ذات 
الصلة بمواجهـــة العنف والتطرف داخل مصر 

وخارجها.

بالمشـــروع  صلـــة  علـــى  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العرب“ إن الأفكار التي تخرج وتفســـر عقلية 
المتطـــرف وأســـباب انخراطه وســـط التيارات 
الإرهابية ســـوف تعرض علـــى المجلس الأعلى 
القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تشكل 
بقرار جمهـــوري الأربعاء الماضي، بحيث تكون 
أمامـــه اســـتراتيجية فكرية متكاملـــة عن آلية 

مواجهة المتطرفين والتكفيريين بالمجتمع.
ورأى ناجـــح إبراهيـــم، القيادي الســـابق 
بالجماعـــة الإســـلامية، وأحـــد المشـــاركين في 
المشروع، أن التوصل العلمي والمنهجي لطبيعة 
الشخص التكفيري وأســـباب وصوله إلى هذه 
المرحلـــة، بدافع فهـــم خاطئ للدين أو أســـباب 
اجتماعيـــة واقتصادية وغيرها، بداية لمواجهة 
التطرف والإرهاب بأســـاليب حديثة قائمة على 
فكـــر المنهـــج العلمـــي. وأضاف لـ“العـــرب“ أن 
مشـــاركة سياســـيين وخبراء ومتخصصين في 
علوم الاجتماع والنفس والإســـلام السياســـي 
والفقهاء والمفكرين في مشـــروع تشريح العقل 
المتطرف، نواة لتأسيس مرجعية فكرية متطورة 
لمواجهة من يحملون الأفكار الخاطئة والمتطرفة 
والتكفيرية بنفس طريقتهم، فهم يســـتخدمون 
الفكر لاســـتقطاب عناصرهم، بالتالي فلا بد أن 

تكون المواجهة بالمثل.

وأشار إلى أن جلســـات المشروع عبارة عن 
الإجابـــة علـــى تســـاؤلات منطقية، مـــن بينها: 
كيف يتكـــون العقل المتطرف؟ وأبـــرز العوامل 
التي تســـاهم في إنشـــائه وتغذيتـــه والمراحل 
التـــي يمر بها التطرف، ومتى يتحول إلى عنف 
منفرد يقوم به الشـــخص بدافع ذاتي أو يصل 
إلى عنف تنظيمي مشترك يتعامل فيه المتطرف 
بلغة الجماعة وينفذ مطالب قادته، والأهم كيف 

يتحول المتطرف إلى إرهابي وتفجيري.
الجماعـــات  فـــي  متخصصـــون  وذهـــب 
الإرهابية، إلى أن فكرة المشروع قائمة بالأساس 
على الحماية الاســـتباقية للشـــباب من الإيمان 
بعقلية الفكر المتطـــرف، لكن ذلك يتطلب وجود 
ليونة مـــن صانع القـــرار المصـــري لتذليل كل 
الأسباب والمشـــكلات التي تدفع هذه الفئة إلى 
التماشي والتعاطف مع أصحاب الفكر المتشدد، 

بما يعني أن الوصول لأســـباب التطرف ليست 
مشـــكلة، بـــل تكمـــن الأزمة فـــي القضـــاء على 
الأســـباب خاصـــة إذا كانت تتعلـــق بالظروف 

الاجتماعية والاقتصادية.
قـــال أحمـــد عامـــر، الباحـــث في شـــؤون 
التيارات الدينيـــة، إنه من الضروري للغاية أن 
تتحـــاور الحكومة ممثلة فـــي المتخصصين من 
مختلف التيارات الفكرية والسياسية والدينية 
مع العناصر التكفيريـــة والمتطرفة المتواجدين 
داخل الســـجون، حتـــى يمكن أن تكـــون هناك 
عقلانية وفهم حقيقي وواقعي لعقلية المتطرف، 
وليس مجرد تفســـيرات لأشخاص كانوا ضمن 
تيـــارات دينية في الماضـــي، لأن الواقع والفكر 

تغير كثيرا، بين هؤلاء وبين المتطرفين الجدد.
عقليـــة  تحليـــل  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
التكفيـــري والإرهابي ليســـت بالمعضلة، ولكن 
النجاح يكمن في طريقة وضع منهج علمي قائم 
علـــى الفكر ومواكبة التطـــور الفكري الحاصل 
داخـــل التنظيمات الإرهابية هو معيار النجاح، 
ولا قيمة لأي تشريح عقلي للمتطرف دون وضع 
استراتيجية علمية وفكرية لمواجهة هذا الفكر، 
بحيث تكـــون البدايـــة تنقيتها مـــن المتطرفين 
والمتشـــددين، فهـــذه مواجهـــة فكرية شـــديدة 

التأثير.

 
 

} الدليـــل علـــى اســـتخدام إيـــران للســـلفية 
لصالحها، أنه عندمـــا قامت كتائب القاعدة في 
كردستان بمحاولة اغتيال فاشلة للملا بختيار، 
أحد قـــادة الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني في 
العام 2005، أثبتت التحقيقات تورط المخابرات 
الإيرانيـــة فـــي المحاولة، علـــى الرغـــم من أنه 
وحزبه مـــن التابعين للحكومـــة الإيرانية، وقد 
جاءت المحاولة كرد فعل على اتهام الملا بختيار 
بمســـاندة بعض الصحافيـــين والكتاب الأكراد 

الإيرانيين.
تتمنى إيران كقوة طائفية مذهبية تأسيس 
قوة مذهبية سنية متطرفة في كردستان إيران، 
تتمكـــن من خلالها من تجاوز الأحزاب الكردية، 
الخاملـــة والفاشـــلة وعديمـــة النشـــاط أصلا، 
وتجهـــض الحلم الكردي القومـــي الديمقراطي 
من خلالها، وتشـــوه المجتمع الكـــردي المنفتح 
دينيـــة  بســـجالات  وتشـــغله  والديمقراطـــي، 
تافهـــة تـــدور حـــول حـــف الشـــوارب وإعفاء 
اللحيـــة وتقصير الثيـــاب، وتكفيـــر العلمانية 
والديمقراطيـــة، وتكفيـــر النـــاس وتبديعهـــم، 
وتكفيـــر الشـــيعة على الرغم مـــن أنهم يتلقون 
رعاية الجمهورية الإسلامية التي تعتبر نفسها 
حامية حمى الشـــيعة والتشيع في العالم. ومع 
إفساح المجال لظهور السلفيين وتقويتهم داخل 

المجتمع الكردي.
لا تكتفـــي إيران باتباع هذه السياســـة في 
كردستان إيران، بل تفرض، من خلال حلفائها، 

السياسة نفسها في كردستان العراق.
فالســـلفية في مناطق الســـليمانية وأربيل 
ودهوك وكركوك تعمل على قدم وساق لتحويل 
شـــباب الأكراد إلى الســـلفية المتطرفة، وقد تم 
توفيـــر الأمن والأمـــوال والقنـــوات الفضائية 

والإذاعـــات المحليـــة لهم، ولـــو أرادت إيران أن 
تمنـــع هذه الظاهرة على الأقل في الســـليمانية 
وكركـــوك اللتـــين تقعان تحت ســـيطرة الحزب 
الحليـــف الأول لها، لـــكان بإمكانهـــا أن تفعل 
ذلـــك بإشـــارة من إصبعهـــا للاتحـــاد الوطني 
الكردستاني، وكلنا نتذكر كيف أن دلشاد كلاري 
أو كرمياني، الذي هو من أشـــهر الشـــخصيات 
الســـلفية الجهادية الكردية فـــي العراق، توجه 
بعـــد الضربـــة الأميركية لأنصار الإســـلام عام 
2003 إلـــى إيـــران، وبقيت إيـــران تحافظ عليه 
بســـبب وجود اســـمه على القوائـــم الأميركية 
للإرهاب إلى حين عودته إلى كردســـتان العراق 

بعد أكثر من سنتين.
كمـــا نعلـــم أن الجمهورية الإســـلامية منذ 
نشـــأتها كانـــت تربطهـــا علاقـــات قويـــة مـــع 

الأصوليين السنة والشيعة، والسلفية الجهادية 
في المناطق السنية لهذه الدولة ظاهرة لا يمكن 
إنكارها، ويعود تاريخها إلى 15 سنة قبل الآن. 
لم تحـــاول الســـلطة الإيرانية يومـــا أن تقطع 
الطريق على هذه الظاهرة إلا في الأوقات التي 
كانت تصل إلى نقطة تشكل فيها خطرا عليها. 

وهذا يعود عليها بفائدتين:
لماذا تشـــجع إيران تحول الأكراد في بلادها 
وفي العراق إلى الســـلفية المتطرفة؟ إيران تريد 
أن تحول مسار النضال الكردي القومي المعتدل 
إلى حرب طائفية سنية وشيعية، لتسهل عليها 
وصم الأكراد بالإرهاب الداعشـــي، ولا يتعاطف 
معهم العالم حين تضربهم بيد من حديد بحجة 
ضربها للســـلفية الداعشـــية، وهو السيناريو 
الذي حدث في سوريا وفي العراق، حين دفعت 
الحكومة أهل الســـنة دفعا إلى أحضان داعش، 
وفشلت في إيجاد حل سياسي والتعامل بروح 

الدولة المدنية الديمقراطية معها.
إن الجمهوريـــة الإســـلامية تمهد عن قصد 
لنشاطات السلفية الجهادية (القاعدة وداعش). 

وهـــذه السياســـة ليســـت فقـــط ضـــد الحركة 
الوطنية الكردية، مع أنها هي المستهدفة بشكل 
رئيس، بل تعادي تحت مسمى الخلايا السرية 
للقاعـــدة وداعـــش التيـــار الإســـلامي المعتدل 
المتمثل في مكتـــب القرآن والمنتمين إلى الطرق 
الصوفية النقشـــبندية والقادرية. ما معناه أن 
إيران تدعم عـــن قصد تقوية وتطوير المنظمات 
الإرهابية، وتزرع الســـموم بوعي في كردستان 
إيران. وبحســـب الأنباء التي تصلنا من هناك، 
فإن رجال الدين والدعـــاة المنتمين إلى القاعدة 
والدواعـــش لديهم علاقات وأواصـــر قوية مع 

المؤسسات التجسسية الإيرانية.
تســـاند إيران هذه المجموعات السلفية عن 
قصد لتقطع الطريق عن أي نشاط مسلح كردي 
في حالة اســـتئنافه، وسيدفع هؤلاء الأفراد إلى 
القيام بتفجيرات وتفجير أنفســـهم، وســـتتخذ 
الحكومة منهم ذريعـــة للمزيد من القمع وإذلال 

الشعب الكردي بحجة محاربة الإرهاب.
مـــن مصلحة إيـــران ألا تســـتقر الأمور في 
إيـــران  وكردســـتان  وأفغانســـتان  باكســـتان 
والعـــراق، لـــذا نـــرى إيـــران ترعى الســـلفيين 
وتســـاعدهم من أجل اســـتخدامهم كورقة ضد 
كردســـتان أولا، ثـــم ضد هذه الـــدول، لكن هذه 

لعبة خطيرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
إن الســـلفية الكرديـــة على الرغـــم من أنها 
ظهـــرت واشـــتد عودها تحـــت نظـــر وموافقة 
السلطة الإيرانية، إلا أنها أصبحت قوة حقيقية 
تخطـــط ليس فقط لكردســـتان إيران، بل لعموم 
إيران، ولها فروع في بلوشستان وجنوب إيران 
وفي مناطق تركمان الصحراء وحتى في طهران 
نفســـها. فكما أطلق الرئيس المصري الأســـبق 
أنور السادات العنان للقوى الإسلامية المتطرفة 
ضد القوى الوطنية واليســـارية، انتهت بقتله 
علـــى أيدى القـــوى الإســـلامية المتطرفة، كذلك 
فإن هـــذه اللعبة المقيتة الخطـــرة التي تلعبها 
إيـــران ضد الأكراد بنشـــر الســـلفية وتقويتها 
لاســـتخدامها في تكتيكاتها ضد الأكراد ودول 

المنطقة، ســـوف تعود بضررها عليها أكثر، وقد 
رأينا بوادر هذه المخاطر بما تنشـــره الصحافة 
الإيرانية عن ظهور تشـــكيلات مســـلحة سلفية 
كرديـــة مبايعة لتنظيم داعـــش في أرضيها، بل 
هناك أنباء عن حدوث اشـــتباكات على الأرض، 

على الرغم من تشكيك الإعلام المعارض فيها.
تحـــاول إيران دفـــع الأكراد نحـــو التطرف 
الســـلفي، وقد أعدمت مجموعة من الســـلفيين 
الأكراد في ســـجونها، كما تحاول إثارة الشعب 
الكردي، وسلطت عليهم أضواء إعلامية كثيرة 
من الإعلام العربـــي والأجنبي، وعلى الرغم من 
عدم تمتع الســـلفية بشـــعبية بـــين الناس، فإن 
إعدام حوالي 30 نفرا دفعة واحدة في أغسطس 
من العام 2016، أثر في إيقاظ الشـــعور المذهبي 

شيئا ما.
وأظهر السلفي الملا كريكار (نجم الدين فرج) 
ردة فعـــل تصب في خدمـــة المخططات إيرانية، 
وكأنه يريد تطبيق استراتيجية إيران الطائفية 
في تحويل ســـاحة الصراع الكردي إلى صراع 
طائفي، حين قال في تصريح له بخصوص هذه 
الإعدامات ”تأكدوا أننا متمســـكون بديننا أكثر 
منكم ونحافـــظ على توحيدنـــا بأرواحنا، وإن 
شـــرككم وظلمكـــم وجبروتكم لن تســـتطيع أن 

توقف مسيرتنا من أجل حب الله“.

* خلاصة من بحــــــث أوميد فاضل علي ”إيران 
تحتضن السلفية الكُردية“، ضمن الكتاب 126 (يونيو 
الصادر عن  2017) ”السلفية في كُردستان العِراق“ 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

مشروع تشريح العقل المتطرف.. إعلان الحرب الفكرية على الإرهاب

السلفية الجهادية الكردية والدعم الإيراني

قناعة راسخة أجمعت عليها كل القراءات المهتمة ببحث سبل التصدي للتطرف والإرهاب، 
قوامها أن مواجهة الإرهاب لم تعد قضية  أمنية أو عســــــكرية فقط، بل تحولت إلى مشغل 
ــــــة والاجتماعية والاقتصادية، وأن جهود محاربة الإرهاب لن  له امتداداته الفكرية والديني
ــــــل بالنجاح في غياب مواجهة الفكر المنتج للظاهرة. في هذا الصدد يندرج مشــــــروع  تكل
تشــــــريح العقل المتطرف، الذي أطلقه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة والساعي 

لفهم العنصر المتطرف والعوامل الأساسية الدافعة إلى نزوعه نحو التطرف.

جلسة عصف أفكار لفهم دواعي النزوع نحو التطرف

[ مشروع يضم مجموعة من الخبراء في المجالات ذات العلاقة بالتطرف  [ تحولات جذرية في طريقة تعامل الحكومة مع الإرهاب

لا قيمة لأي تشريح عقلي للمتطرف 
دون وضـــع اســـتراتيجية لمواجهة 
هذا الفكـــر، وتكون البداية بتنقية 

المناهج الدينية من التطرف

◄

العقـــل  تشـــريح  مشـــروع  فكـــرة 
المتطرف، تقوم على فهم وتشريح 
الفرد المتطرف والعوامل الدافعة 

نحو التطرف

◄

تتمنى إيران كقوة طائفية مذهبية 
تأســـيس قوة ســـنية متطرفة في 
كردستان إيران، تتمكن عبرها من 

تجاوز الأحزاب الكردية

◄

«قضيـــة التطـــرف لا تقتصـــر علـــى البعد الدينـــي أو الجانب الاقتصـــادي أو الجوانب النفســـية إسلام سياسي
والسلوكية، وإنما هي نتاج لتفاعل العديد من العوامل التي أنتجت الفرد الإرهابي».

إبراهيم نجم 
مستشار مفتي الجمهورية في مصر 

«لا يمكن فهم الدين فهما إيجابيا وتجنب التطرف إلا بالفلسفة والفنون، فالفلسفة هي الأداة 
المنهجية لمعرفة حقائق الأشياء ومن دونها فإن اللغة لا تمنح المعنى والدلالة والتأويل».

إبراهيم غرايبة 
باحث أردني
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الملا كريكار والاستجابة للخطط الإيرانية

تحاول إيران اســــــتغلال القوة السلفية المتعصبة في خدمة مصالحها، لذا نرى كيف أنها 
تغض الطرف عن الســــــلفيين عندما لا يشــــــكلون خطرا عليها، في حين تضربهم بقوة إذا 

أضروا بمصالحها.
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ثقافة

لحظة القبض على القصيدة

} كيف يمكن استدراج القصيدة من فضائها 
العالي، والقصيّ كالظن، إلى أرض اللغة؟ لا 
يمكن إنزالها من تجريدٍ محضٍ الى تجريدٍ 
أشدّ. لا بد لها من كيان لغويٍّ يحتضنها، 
ويمنحها حسيتها الطاغية، دون أن يلغي 
تماسّها البشريّ الحار مع الفكر والتأمل 

اللذين يشحنانها بالدلالة العامرة بالحياة.
يبدو أن الحديث عن لحظة إلهامٍ شعريٍّ 

محضٍ هو مذهبٌ لا يقرّ به الكثيرون، 
فالقصيدة اليوم ليست لحظة حلمية مطلقة 
بل هي، في الكثير من الأحيان، برهة يتحد 

فيها الوعي بالحلم، والدربة بالموهبة، 
والثقافة بالتمرس. وليس هناك من قصيدة 

حقة، جديرة بالاعتبار، كما يقول يوري 
لوتمن، دون قدرٍ من الوعي والإرادة الثاقبة 

الخفية.
الكثير من الشعراء يضايقهم الحديث عن 
لحظة الكتابة لديهم. وكأنهم لا يريدون كشف 

مطبخهم الشعري أمام المارة، كما كان يقول 
الراحل محمود درويش. ولحظة الكتابة 
هذه ليست واحدة لدى الشعراء جميعاً. 

فهي تختلف في التفاصيل كما تختلف في 
اشتراطات المكان والزمان. غير أن هناك 

من يتصيدون هذه اللحظة النادرة، لحظة 
الصيد، خارج البراري المعتادة.

ولأن الشعراء، كما قلنا، ليسوا على 
حال واحدة في كتابة القصيدة، فإن قصائد 
الشاعر لا تعيد السيناريو نفسه في لحظة 
الكتابة. قد تبدأ القصيدة بالنسبة للبعض 

على شكل عبثٍ جميلٍ باللغة، أو صورةٍ 
جزئيةٍ تائهة في ظلامٍ شفاف كالبياض، أو 
بيت يتلفت إلى الجهات جميعاً في انتظار 

صديق يتبعه. وقد تكون بداية القصيدة 
همهمةً إيقاعيةً لا تفصح عن شىء. كل ذلك 

حدث لكم ولي ولآخرين، وما زال يحدث إلى 
أن يجتمع شمل النصّ وتلتئم أطرافه في 

عملٍ ذي شكلٍ لغويٍّ ملموس.
قد تبدأ القصيدة في التشكّل قبل أن 

يتناول الشاعر قلمه وأوراقه فعلاً، أي أن 
جزءاً من جذور قصيدته يظلّ كامناً وغير 

مرئي إلى أن تبدأ أصابع الشاعر بالتأوّه، 
وتفتح أهدابها ليسيل منها حنينٌ لا يعلق 

بأطراف اللغة، بل يمضي إلى البعيد 
والصميميّ منها. له نكهة العذاب تارة، 

وغزارة الفرح الكوني تارة أخرى.
ولكن هل حقاً أن القبض على القصيدة، 

كما يظن البعض الآن، لا يتم إلاّ بكمائن 
ملونة، وفي ساعات محددة من الليل أو 

النهار؟ كان الشاعر القديم يذهب به الظن، 
أحياناً، إلى ما يشابه ما نتحدث عنه. ويبدو 

وقت السحر، كما في كلام ابن رشيق أو 
ا  في وصية أبي تمام للبحتري، وقتًا شعريًّ

بامتياز، وربما لا يزال العمل جارياً به 
لدى بعض الشعراء. كما أن خلوّ البال من 

الانهماكات والشواغل يفسح المجال لنشاطٍ 
روحيٍّ وحيويةٍ نفسيةٍ تتطلبها القصيدة 

وتأنس بها.
وكان الشعراء القدامى يتوسّلون بطرقٍ 

شتى لاستجلاب هذه اللحظة الفريدة: 
بالطبيعة وتقلباتها، والتموّج الانفعالي 

للنفس، وفتنة الموضوع الشعري، ألم يكن 
النسيبُ مثلاً دهاءً شعرياً أحياناً لتطويع 

قريحة الشاعر، وتليين عريكتها وصولاً 
إلى توريطها، بعد ذلك، في موضوعاتٍ أقلّ 

جاذبية وإغراءً للنفس.
وقد يذهب البعض، من شعراء هذا 
الزمان، إلى عاداتٍ أخرى، لون الورق 

مثلاً، ولون القلم وما للحبر من رائحة. 
فكأن للقصيدة، كما يرون حاسة شمٍّ قويةٍ، 

تستدرجها رائحةُ الحبر، ويستثيرها 
المكان أو الزمان، حيث تفارق فيه تمنّعها 

وشراستها، وتجنح إلى اللين والمطاوعة في 
أوقات بعينها أو أماكن مخصوصة.

غير أن للدربة الممتدة وللمراس الشعري 
الطويل أثرهما الذي لا ينكر. إنهما يتحولان 
مع طول العهد والملازمة إلى سجيةٍ داخليةٍ 
لصيقةٍ بالشاعر، تتمكن منه ويغدو لها قوة 
الجِبِلّة الراسخة، حتى يصبح الشاعر قادراً 

على التحكم في وقت كتابته للقصيدة أو 
مكانها.

ومع ذلك كله، يظل القول في بواعث 
الشعر ومحفزاته مقدحاً للكثير من الضوء 

والشرر، وملتقىً أومفترقاً ربما، لشتى 
الأقاويل والاجتهادات.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

أصدرت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة ضمن سلسلة إبداعات عربية مؤخرا 

مجموعة شعرية بعنوان {المدى الهتان} للشاعرة الجزائرية خالدة طابي.

عن دار الآداب للنشر والتوزيع ببيروت صدرت أخيرا طبعة جديدة من رواية {حرب تحت الجلد} 

للكاتب اليمني أحمد زين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

هذا ما حدث لأخوين عشقا امرأة واحدة

قصص فلسطينية تخبئ أكثر مما تحكي

[ {العبودية} روايات درامية وسط رواية واحدة  [ رجل جالس على كرسي خشبي يحكي عن مأساة الحب

عبدالله مكسور

ج لنظريات  } بعيـــداً عـــن الأدب الـــذي يـــروِّ
أيديولوجيـــة أو اشـــتراكية، وبعيدا عن نمط 
الأدب الذي ساد روسيا عقب الثورة البلشفية 
وإنهـــاء حكم القيصرية عام 1917، يمكن قراءة 
لمكســـيم غوركـــي بارتكاز  رواية ”العبودية“ 
تام على إحســـاس عارم بمســـاءلة الإنسانية 
من خلال وضع النقائـــض كلها على الطاولة، 
ك  النقائض التي تُكوّن المخلوق وتكون المحرِّ

الرئيسي لأفعالِه وردودها.

حكاية أخوين

رواية غوركي ”العبودية“، الصادرة حديثاً 
بنسختها العربية عن دار الرافدين في بيروت 
بترجمـــة عدلي كامل، ضمـــت مقدمة مقتضبة 
ز فيها علـــى أن ”غاية الأدب  كتبهـــا غوركي ركَّ
هـــي أن يعين الإنســـان على أن يفهم نفســـه، 
ي فيـــه الطموح إلى  وأن يؤمن بنفســـه، وينمِّ
الحقيقـــة، وأن يكافح نوازع الشـــر في طبيعة 

البشر“.

هكذا يمكن فهم مدخل الرواية التي جاءت 
على ســـتة فصول، ونتناول فـــي هذا العرض 
الفصلَين الأولين، فما يثير اســـتغراب القارئ 
أن هذين الفصلين متكاملان بطريقة كان يمكن 
الاشتغال على الشخصيات فيها لتكون رواية 
مستقلة تحمل في دواخلها ومضامينها قصة 
إنســـانية مدهشة. العتبة الأولى مشهد مكاني 
ثابت لرجل يسير في زقاق المسرح، هو الراوي 
الناقل للحكاية القادمة، هذا ما نكتشـــفه فيما 
بعد، لا اســـم له ولا ملامح واضحة ســـوى أنه 
يســـير في زقاق المسرح كل يوم، وفي كل مرة 

يرى فيها محلاً صغيراً غائراً في حائطٍ قديم، 
يجلس فيه رجل كبيـــر، صامتٌ معظم الوقت، 
هذا الرجل اسمه بطرس، وهو حامل الحكاية 
وراويهـــا الحقيقي، البطـــل الذي يجلس طيلة 
ســـنوات على كرســـي خشـــبي يبيع الطوابع 
ومستلزمات الكتابة لزبائن لا يمنحهم الكثير 
من الاكتـــراث، الهـــدفُ عندهُ هـــو الإقامة في 
الجغرافيا المواجهـــة لحائط قديم جدا تظهر 
عليه فضلات الحَمَام، ونباتات عشبية صغيرة 
تحكي عن زمنٍ غابَ فيه سكان المكان. بطرس 
البطل يلتزم الصمت دائماً، إلى أن يقرر البوح 
مـــرة واحـــدة دون مبـــرر حكائي لذلك ســـوى 
فضول العابر أمـــام بطاقات بريدية معروضة 

للبيع لفنانة مغمورة اســـمها ”لاريسا 
أنتونوفنا دوبرينينـــا“، مغمورة عند 
جمهـــور واســـع، لكنها العالـــم كله 
عند صاحب الحكايـــة بطرس، الذي 
يعود نبشـــاً في ذاكـــرة قديمة لتبدأ 
القصة بهـــروب والدته مـــع عازف 
بيانو وموتها بعد ذلك، ثم صرامة 
والده وســـيطرته على كل مفاصل 
الحياة في بيتٍ لا يســـتطيع أحد 
فيه أن يصرخ أو يصدر صوتاً إلا 
الذباب، فكان موتُ الأب المفاجئ 
كاشـــفا عن علاقـــة مرتبِكة بينه 

وبين ابنيه بطرس وكوليا.
العائلـــة التـــي كانـــت تعتاش مـــن إدارة 
وملكيـــة معمل للصابون، تقـــوم على عمودين 
الأول هـــو بطرس الذي اتجـــه نحو العمل مع 
أبيه في المصنع باكرا، وكوليا الذي انشـــغل 
بدراسة الكيمياء والرياضيات بمخطط واضح 
لإدارة المصنـــع فيمـــا بعد، لكن وفـــاة الوالد 
وغرق كوليا في القـــراءة ووقوع الأخَوَين في 
غـــرام ممثلة مســـرحية مبتدئة جعـــل القصة 

تذهب نحو العمق الإنساني الحقيقي.

تناقضات الحياة

تتميـــز شـــخصيات مكســـيم غوركـــي في 
ل في جوهـــر الأمر  هـــذه الروايـــة بأنهـــا تمثِّ
تناقضـــات الحياة، فلكل شـــخص هناك نظير 
يقابله ويســـاويه بالقوة ويعاكسه بـ“الاتجاه، 

القـــوة، الضعف، الإيمـــان المطلـــق، الإلحاد 
الكلي، الحب، الكره، الغنـــى، الفقر، الطموح، 
الانكسار، التسليم، الإنكار، العبودية، الحرية، 
المســـار  يبـــرز  الاشـــتراكية“.  الرأســـمالية، 
الدرامـــي بيـــن الأخويـــن في صـــراع داخلي 
يعيشه كل منهما، مثال ذلك ما أتى على لسان 
بطـــرس ”اطمأنَّ قلبي، فقبل تلك اللحظة، كنتُ 
-أنا نفســـي- مغرماً بها دون أن أشـــعر بذلك 
شـــعوراً واضحـــاً، أما فـــي تلـــك اللحظة فقد 
أدركـــتُ أنـــي أحببتها من أول نظـــرة، أدركتُ 
هـــذا فجأة، وهكـــذا المصائبُ دائمـــاً، تحدث 

فجأة“.
هكـــذا يضعنـــا الكاتـــب في قلـــب صراع 
الأخوَيـــن علـــى الأنثى، فتســـير 
والتعقيد  م  التـــأزُّ نحو  الأحداث 
حيـــث ينتحـــر كوليـــا، ونقتبس 
من النص ”أمضت لاريســـا فترة 
الصـــوم الكبير فـــي المدينة، وفي 
عيـــد الفصح بدأ موســـم التمثيل، 
وبعد ذلك بأســـبوعين انتحر كوليا 
ليلاً في ميدان المسرح، هناك حول 
الناصيـــة، لســـت أدري مـــاذا حدث 
بينه وبين لاريسا، أجل، أطلق كوليا 
رصاصة في قلبه وأتوا به إلى البيت 

فأخذت أعوي كوحش جريح“.
ع عمال أبيه  الأخ الـــذي كان يُشـــجِّ
على الإضراب لتحصيل حقوقهم، انتحرَ بينما 
قام بطرس الراوي ببيـــع المصنع والانطلاق 
سعياً خلف لاريسا من مدينة إلى أخرى، حتى 
د وفقر، إلى أن ماتت الممثلة في  عاش في تشرُّ
قريـــة نائية على ســـاحل البحر بعد اضطراب 

عضلة القلب.
اعتمد مكســـيم غوركي على التشـــخيص 
فـــي تقنية الحكـــي، وكان ينتقـــل بين الأزمان 
والأمكنة بانسيابية مدهشة، فنراه يحكي عن 
المدن الروسية ومسارحها أو علاقات العمال 
مـــع بعضهم البعض ومع المحيط، أو العلاقة 
المُربِكَـــةِ بين الأخوَين، ثم يعـــود إلى بطرس 
الراوي الجالس على كرســـيٍّ فـــي محل لبيع 
الأدوات المكتبية وطوابـــع البريد قبالةَ بيتٍ 

كانت تسكنه الفتاة التي أحب.

إن رواية ”العبودية“ في مساراتها الدرامية 
ـــل بنســـختها العربية، أجوبة عن أســـئلة  تمثِّ
محتملة في عقـــل القارئ، فـــإذا كانت المقدمة 
التـــي اختصرها المؤلـــف بقولِه إن غاية الأدب 
هـــي أن يعين الإنســـان على فهم نفســـه، فهذه 

الروايـــة تعيد إنتـــاج الأســـئلة والأجوبة معاً 
لتكون أمام القارئ، حيث وضعَ غوركي أسلوبَه 
في الحياة والفكر، مُعترفا بأن ذلك لا يبلغ درجة 
الكمال التي أراد، إنه مجرد تخطيط عام، يرميه 

بصور متكاملة مرسومة بين يدي المتلقي. 

الكاتبــــة  نصراللــــه  عايــــدة   - ــان  عمّ  {
الفلســــطينية، مــــن أم الفحــــم، المدينــــة التي 
صمدت طوال ســــبعة عقود أمام كل محاولات 
الصهاينــــة تذويــــب ثقافتها، اســــتطاعت في 
مجموعتها القصصية الجديدة ”مهد من ورق 
الشجر“، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون 
فــــي عمّــــان، أن تقدم نموذجا جديــــدا للإبداع 
الــــذي يؤصــــل للثقافة العربية الفلســــطينية، 

التي تأبى الذوبان أو الضياع.
قصص المجموعة الخمســــة والعشــــرون 
تخبئ أكثر مما تحكي، تطوف في أماكن كثيرة، 
تبحث عن شخصيات فريدة، حية، لها مواقف 
أصيلــــة وآراء عميقة في الحياة، شــــخصيات 
من الواقع، تعيش بيننا، لكنّنا لم نكتشف في 
أي لحظة جمالها، وانتماءنا إليها، وانتماءها 
إلينا، إلا من خلال ريشــــة الكاتبة (وهي فنانة 

تشــــكيلية أيضا)، ففي قصة ”الجيب“ يتعرف 
القارئ على شخصية المرأة الأم والزوجة من 

خلال الحديث عن جيب مريلتها، ذلك 
الجيب الذي يختزن حياة الشخصية 
وحيوات الشــــخصيات التي تعيش 
نصرالله  تســــرد  وبالمثل  حولهــــا. 
حكايــــة المرأة الوحيدة التي تركها 
من خلال  حبيبها في قصة ”حجر“ 
ذاكرة حجر كانت قد احتفظت به، 
فيصبــــح أقــــرب إليها من البشــــر 

القساة.
ومــــن خــــلال لغــــة شــــاعرية 
تتناســــب مع حــــرارة الموضوع 
يكتشــــف القارئ قيمة الفقد في 

قصة ”الجارزة الســــوداء“. وأحيانا تشــــبه 
قصص الكاتبة تحليق الحمــــام فوق المكان، 

فهو يجوب المدينة، أو تحركه بيوت وشوارع 
المدينــــة بخيوط غير مرئية، حمامٌ يعيش في 
المدينة، لكنه دائم التّوق إلى القرية، 
مكانــــه الطبيعي، كمــــا في قصة 
”دقات المهباج“. تكشف العوالم 
الســــردية للكاتبة عــــن ارتباطها 
السياســــي  بواقعهــــا  الوثيــــق 
فبطلتها  والثقافــــي،  والاجتماعي 
في قصة ”شــــهوة اللحم“ يستحيل 
عليها التخلص من مشاهد الحروب 
والموت، التي تعاني منها فلسطين 
على مر التاريــــخ، ”منذ كنتَ غطائي 
مرت على هدبــــي حروب، جثث، دول 
تــــروح وتجيء، تجيء وتــــروح، وأنا 
أحلم بك. محمد، ســــي محمد أســــرع 
لإنقاذي من العيون النائمة على وجه السماء. 

لكــــنّ العيون كثيــــرة، كثيرة، كثيــــرة. وصلنا 
كازبلانكا، نفضت رأسـي الصغير، نظرت إلى 
السماء، ابتســــمت للأرض، لكنّ العيون قفزت 
فجــــأة من الســــماء، ودخلت إلــــى حيث النمل 

يحبو في عروقي“.
يذكــــر أن الكاتبــــة عايــــدة نصراللــــه مــــن 
مواليــــد 1956، وحاصلــــة علــــى الدكتوراه عن 
أطروحتها ”تجليات الجســــد في الفن الأدائي 
والفن التشــــكيلي لدى الفنانات الفلسطينيات 
المعاصـــــرات مــــن ســــنة -1998 2010“. كتبت 
المسـرح والقصة القصـيرة والشعر والرواية، 
وتُرجمت بعض مســـــرحياتها وقصائدها إلى 
الإنكليزية والعبرية والإسبانية. من مؤلفاتها 
الأدبية: مجموعتان قصصيتان هما ”حفنات“، 
و“أنين المقاهي“، وروايــــة ”عزيزي من وراء 

البحار“ المترجمة إلى الألمانية.

يعتبر مكســــــيم غوركي واحداً من أبرز كتَّاب روســــــيا بعد ســــــقوط حكم القيصرية، تركَ 
ــــــلآداب والثقافــــــات العالمية أثرا متعددا يقوم على التنوع لإعــــــادة فهم الحياة من منطلق  ل
المشــــــاعر الإنسانية الساعية دوما إلى التحرر من كل قيد، وفي روايته ”العبودية“ ، يضع 
غوركي الأسئلة والإجابات معاً أمام المتلقي، فمهمة الأدب عنده هي أن يعين الإنسان على 

فهم ذاته قبل فهم العالم المحيط.

شـــخصيات الرواية تمثل في جوهر 

فلـــكل  الحيـــاة،  تناقضـــات  الأمـــر 

شـــخص منها هناك نظيـــر يقابله 

في كل شيء 

 ◄

غوركـــي اعتمـــد علـــى التشـــخيص 

فـــي تقنيـــة الحكـــي فـــي روايتـــه، 

فكان ينتقل بـــين الأزمان والأمكنة 

بانسيابية مدهشة

 ◄

الصمت ما بعد الصراع (لوحة للفنان فرانسيس بيكون)

مجلس زايد الثقافي 

يناقش قضايا التراث

} أبوظبي – دشـــن مجلس زايـــد الثقافي في 
مركز زايد للدراســـات والبحـــوث بنادي تراث 
عنوانهـــا  بمحاضـــرة  نشـــاطاته  الإمـــارات، 
”مـــن إشـــكاليات توثيق التـــراث المعنوي في 
الإمارات“، للشاعر والباحث الجزائري عيّاش 

يحياوي.
وقالت فاطمة مســـعود المنصوري مديرة 
المركـــز فـــي تقديمهـــا للباحـــث الجزائـــري 
”يحيـــاوي طاقـــة مبدعـــة فـــي ميـــدان البحث 
الاثنوغرافي والتنقيب عـــن الجانب المعرفي 
فـــي التـــراث، وهو بذلـــك يؤكد حضـــوره في 
الصفـــوف الأولـــى مـــن الباحثيـــن الجاديـــن 
عـــن الأصـــول المكانية والإبداعيـــة للموروث 
معنـــي  المركـــز  أن  مؤكـــدة  الإماراتـــي“، 
بالثقافـــة والتـــراث والفكـــر الجاد، كمـــا أنّه 
مهتم مـــن خلال هذا المجلـــس الوليد بإحياء 
معالـــم ثقافة التـــراث الرصينة بالشـــراكة مع 
المختصيـــن والخبـــراء والباحثيـــن في هذا 

المجال.
وناقـــش يحياوي في مســـتهل محاضرته 
جملة من الإشكاليات التي تواجه قضية توثيق 
التراث، منها: غياب المصدر الأول، مستشهداً 
بالقصائـــد التـــي يتـــم جمعهـــا فـــي ديـــوان 
لشـــاعر نبطي قديم اســـتناداً إلـــى مخطوطة 
مـــن دون الإشـــارة إليهـــا، وهو أشـــبه بحالة 
تزويـــر، ويرى أنّه في مثـــل هذه الحالة يصدر 
جامع القصائد نفسه مؤلفا، يلغي بعمله الذي 
قد يعتمـــد أحيانا علـــى الرواة الشـــفاهيين، 
الشـــاعر الأول، وقـــال إن التعامـــل مع التراث 
المحلـــي يعني التعامل مع الســـيادة الوطنية 
والهويـــة، ولا ينبغـــي لجامـــع القصائـــد أن 
يغفـــل ذلـــك، مســـتنداً بالضرورة إلـــى الأدلة 

والمرجعيات.
ولفت المحاضر إلى إشكالية ثانية تتصل 
بموضوع جمع وتحقيق الدواوين الشـــعرية، 
وقـــال من مهـــام محقق القصائـــد أي الديوان 
الشعري، أن يهتم بشرح جميع المفردات ذات 
الصلـــة بالأماكن في الإمـــارات، والتي ترد في 

تلك القصائد.
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زكي الصدير

} شـــاعر كنـــدي مـــن مواليد الكويـــت. هكذا 
يعرف محمد النبهان نفسه التي استيقظت في 
سبعينات القرن الماضي بلا وطن ينتمي إليه، 
وبـــلا هوية يزرعها في محفظة بنطلونه، وبلا 
أوراق ثبوتية يهشّ بهـــا على نقاط التفتيش 
المتربصـــة بالمبدعين العرب عند كل شـــارع. 
وجد نفسه نجاراً ينحت في الخشب في ورشة 
كهوية  أخيه فـــي الكويـــت، يحمل ”البـــدون“ 
كاشـــفة عن لا إنتمائه المبكر الذي سُحب إلى 
فنه وقصيدته ونصوصه واشتغالاته الإبداعية 
المتنوعة التي شكّلت حكاية ”الرجل العجوز“ 
كما يحب أن يدعو نفســـه. ثم من الكويت فتح 
على نفسه باب الهجرة ليتذوق غربة الأوطان 

بعد أن تذوّق غربة وطنه.

الخروج والتجاوز

يقول النبهان عن الكتابة والشعر وانتظار 
اللحظـــة ”لو كنت أعـــرف ما الجديـــد لكتبته 
وانتهيـــت منه. في فكرة الخروج المســـتمرة، 
وأخطارهـــا  للطريـــق  نفســـك  تهـــب  أنـــت 
ومغامراتهـــا، ما يســـتحق أن يكتب ســـيأتي 
وقتـــه وزمنه، النصـــوص المتفرقة لا تشـــكل 
كتابا، الكتاب رؤيا وقلق وتجربة تستنزف كل 
انتظر  طاقتك. كتابي ’حكايـــة الرجل العجوز’ 
فـــي دمـــي عقدين، وكتـــاب ’امرأة مـــن أقصى 
المدينة’ ســـافر معي في كل المدن التي أقمت 
فيها أو عبرتها. الجديد ســـوف يفقد دهشـــته 
عندي لو عرفت الآن تفاصيله وملامحه كاملة، 
لكن منذ فترة وأنا مأخوذ بهاجس البريد الذي 
أحملـــه منذ أن كنت موزعـــا للبريد في الريف 
الكندي، ثمة مخلوقـــات كثيرة الآن تأكل معي 
وتمـــارس ألعابهـــا الكثيرة في رأســـي. كيف 

ستخرج، هذا ما لست أعرفه حتى الآن“.
على مـــدى ربع قـــرن تقريباً، مـــرّ النبهان 
بمحطـــات كثيرة، امتـــدت مـــن الكويت حتى 
كندا ثم عوداً للخليج من جديد، حيث اســـتقر 
بالبحريـــن. يقـــول عـــن حكايتـــه لـ“العرب“: 
”عندمـــا خرجـــت من الكويـــت في عـــام 1995، 
خرجـــت بفكرة واحدة اكتشـــفت أنها ما زالت 
صالحة وتنقذني دائما في كل الظروف، وهي 
مغامـــرة الخـــروج، الخروج عن المـــكان بكل 
تبعاته الســـائدة القبلية الجمعيـــة، الخروج 
الذي يتطلب أن أنتزع ذاتي من المكان وحنين 
العـــودة قدر المســـتطاع (طبعـــا لا يعني هذا 
التنكر للأصول وانتزاع الجذور، المسألة هنا 

بناء إنسان“.
يتابع ضيفنا ”الحلم لا يعني شيئا 
دون الرغبـــة في المحافظة عليه. لهذا 
كنت دائما أعمل ضمـــن الفكرة التي 
وضعنـــي فيها مجتمع بلـــدي الأول 
بكل مؤسساته الرســـمية والأهلية، 
لكـــن مـــع تطويرها إنســـانيا، كأن 
فتكـــون مع  يطلـــق عليك ”بـــدون“ 
الزمـــن متخفّفاً من وهـــم الأوطان 
الإنســـانية  لحقيقتـــك  ومنطلقـــا 
الأولى، بدون وهم ورقة بائســـة. 
في الخروج فعلت ما كنت أتمنى 
تجربتـــه إنســـانيا، حتـــى على 

المســـتوى الثقافـــي، أطلقت مجلـــة ’أفق‘ في 
كندا على سبيل المثال رغم توقفها، ومشروع 
’مســـعى‘ المســـتمر بتنقلاته مـــن الكويت إلى 
البحرين وأخيرا إلى كندا. الإيمان بقدرة الفرد 
على التغيير -وإن كانـــت ضعيفة ومتراكمة- 
أهـــم بكثير مـــن وهم الحـــراك الجمعي ضمن 
أفراد غيـــر متفقين في ما بينهـــم، ولهذا كنت 
دائما ’بدون انتماءات مؤسساتية‘؛ لم أنتم في 
كل حياتـــي إلى أي حركة فكريـــة أو ثقافية أو 

سياسية“.
بعد عدة إصدارات شعرية اتسمت بحالات 
من الوعي الإنساني العالي وجاءت كمشاريع 
ذات مناخ واحد تتزاحم فيه الأسئلة الفلسفية، 
ابتـــدأت بنصـــه الأول ”غربة أخـــرى“ و“دمي 
حجر على صمت بابـــك“، ولم تنته بـ ”ثلاثون 
قصيـــدة حـــب“، نســـأل ضيفنا هل اســـتطاع 
النبهان تجـــاوز تجربته الأولى التي يعتبرها 

فصلا طويلا من سيرته؟
يجيب محمـــد النبهان ”’دمـــي حجر على 
صمـــت بابـــك’ قصيـــدة الخروج بـــكل الأفكار 
التـــي قلتها قبـــل قليل دون أن أعي فلســـفتها 
بعد كمـــا الآن. هـــذا العمل أشـــبه بمســـودة 
أفكاري ولغتي وامتداداتها. لا يتجاوز الشاعر 
قصيدته لكنه يبني عليها، ولا يمكنك أن تبني 
تجاربك على أســـاس رخو فـــي داخلك. أؤمن 
بأن الشاعر يمكنه أن يكتب في حالات مختلفة 
ويكون أســـيرا لكل ما قد يســـتجد في حياته، 
يكتـــب قصائد كثيرة ومتنوعـــة ومتفرقة، لكن 
حيـــن تأتي فكرة النشـــر فعليه أن يفكر بكتاب 
شـــعري وليس مجموعة قصائـــد. ’دمي حجر 
على صمت بابك’ أســـس لهذه الفكرة وجعلها 
ضرورة، رســـم لي شـــخصية خاصة ونبهني 

لمساحات جديدة في الكتابة الشعرية“.

مثل شبح

إلى جانب اشتغاله الشعري يدير النبهان 
دار مســـعى للطباعة والنشـــر. ولا شك في أن 
العمـــل فـــي صناعة الكتـــب ونشـــرها يجعل 
من الشـــاعر ناقـــداً شرســـاً، يحيّـــد التجارب 
عبـــر  نقدهـــا  بعمليـــة  ويقـــوم  وينتخبهـــا 

اختياراتـــه. كيف يمكـــن ألا يتـــورّط النبهان 
بمزاجه الشـــخصي في اختياراته لإصدارات 

مسعى؟
يعلّـــق النبهان علـــى هذا الشـــأن بالقول 
الكتابـــة  بدايـــات  ومنـــذ  أيضـــا،  ”تعلمـــت، 
أمـــارس  أن  والصحافـــي  الثقافـــي  والعمـــل 
النقـــد وأتقبلـــه، أنا لا أرحم نفســـي من النقد 
فكيـــف تريدنـــي أن أرحمك، لكـــن تعلمت أكثر 
أن أخـــرج على مزاجـــي في العمـــل المهني، 
فـــي ’مســـعى‘ لـــم أتورط أبـــدا فـــي الاختيار 
حســـب مزاجي الشـــخصي، موضوع النشـــر 
فـــي مطبوعة أو دار نشـــر خاضع لمواصفات 
الدار وفلســـفتها، هل يســـتحق هذا المطبوع 
أو لا يســـتحق النشـــر، كنص أولا، حتى وإن 
لم يعجبني على المستوى الشخصي، ناهيك 
أن للدار لجنتها ومستشـــاريها ومن نستأنس 
بآرائهم واختياراتهم. لو كنت أختار بمزاجي 
الشخصي الصرف لما طبعت ربع هذه الأعمال 

المنشورة“.
يرى النبهان أن مصطلح ”الحركة النقدية 
في الخليج“ مضحك، ولا يعني شـــيئاً، فهو لم 
يجد ناقداً واحداً يدرس الشعر برغبة وشغف 
حقيقيين ويكون في الوقت نفسه على تواصل 
وتماس مع المنجز الشعري في الخليج. 
صحـــت  (إن  ”النقـــاد  يقـــول 
التســـمية) لا يقـــرأون المنجـــز 
الشـــعري الجديـــد إلا حســـب ما 
يُطلب منهم من أوراق لمؤتمرات 
أو مناهج أو دراسات. اقبض على 
أي ناقد اليوم وباغته بســـؤال كم 
قرأت لشـــعراء بلـــدك أو منطقتك؟ 
وماذا قـــرأت لهم؟ وأين مشـــروعك 

تجاه هذه القراءات؟“.
وعـــن إمكانيـــة تحييـــد الثقافي 
عن السياســـي بعد الانقسامات التي 

خلفتهـــا رياح الربيـــع العربي علـــى المنطقة 
يؤكد شـــاعرنا أن ”المثقف موقف؛ ولا يشترط 
أن يكـــون المثقـــف محســـوبا أو منتميا إلى 
أي طـــرف أو حـــزب أو جهة ليكـــون له موقفه 
مـــن الأحـــداث والتحـــولات. أنا فقـــط لا أحب 
الســـلطات، بـــكل أنواعها، التاريـــخ لن يرحم 
أولئـــك الذيـــن ينتظرون فـــي أروقـــة الحكام 
والسياســـيين الذين لا يبيعـــون إلا الوهم. أي 
موقف سياســـي لم يكن إنســـانيا في رؤيته لا 
يعول عليه. مشـــكلة المثقف العربي أنه يعتقد 
أنـــه ســـلطة ثقافيـــة ويبيعك الوهـــم أكثر من 
السياســـيين والحزبيين. أين أنت من الناس؟ 
أين أنت من نفسك؟ هذا السؤال الذي يجب أن 

يضعه المثقف حين يشرع في الكتابة“.
فـــي ختـــام حديثنـــا توقفنا عند المشـــهد 
الثقافي البحريني الذي يرى النبهان أنه مشهد 
غني ومتنوّع وأصيل، ويمتلك طاقات إبداعية 
مؤسسة بشـــكل رصين، لكنه -حسب تعبيره- 
مثل شبح، لا تستطيع أن تقبض على ملامحه 
أو تحـــدد هيئتـــه أو مزاجـــه، ولا تعرف متى 
يخرج لك من سكونه أو أين أو كيف يتمدد في 
هذه المســـاحة المغلقة بالماء من كل جهاتها. 
فـ“البحريني منفتح على التجارب والأشـــكال 
الفنية المتنوعة والأجيال والمدارس، هو فقط 
يحتاج هذه المســـاحة المفتوحة لاســـتيعاب 
تجربته والتخلص من عادة الانتظار.. انتظار 

شبح، أو شبح انتظار“.

سارة محمد

} القاهــرة - أثار قرار حجب جوائز التأليف 
الدرامـــي ضمن فعاليات الدورة العاشـــرة من 
المهرجـــان القومي المصري للمســـرح، التي 
اختتمـــت فعالياتها مســـاء الخميـــس، حالة 
من الغضب العـــارم بين النقاد المســـرحيين 
وغيرهم من المشاركين في المهرجان، ووصل 
الأمر إلى حد انســـحاب البعض منهم من حفل 

الختام احتجاجًا على الأمر.
لـــم تكـــن دورة المهرجان، التي اســـتمرت 
على مـــدار أســـبوعين وحملت اســـم الناقدة 
المســـرحية الراحلة نهاد صليحة وضمت 20 
عرضًا في مسابقتها الرسمية، مُرضية بالقدر 
الكافي لجموع المســـرحيين الذين اصطدموا 

بالتغييرات التي أحدثتها الدورة.
وجـــاء النصيـــب الأكبـــر مـــن الغضب من 
جانب أصحاب العروض الاحترافية والهواة، 
خصوصًا بعد قرار ضم العروض العربية إلى 
المهرجـــان، في خروج عن هويته التي تتســـم 

بالاهتمام بالعروض المصرية المحلية فقط.
 وكان لقرار حجب جائزة التأليف الدرامي 

وقع الصدمة على المؤلف محمود جمال، الذي 
شـــارك بعرض ”يوم أن قتلوا الغناء“، وتوقع 
أن يحصـــل علـــى جائزة أفضل نـــص درامي، 
بـــل وأيضًا حجبوا عنه جائـــزة أفضل مؤلف 
صاعـــد، خاصة وأنه شـــارك بعرض آخر وهو 
”ســـينما 30“ لفرقة كلية التجارة بجامعة عين 
شمس، الذي نجح في تحقيق تفاعل جماهيري 
كبير، وهـــو العرض الذي حصد جائزة أفضل 

تصميم ملابس لأميرة صابر.
يؤكـــد الناقـــد المســـرحي أحمـــد خميس 
لـ“العـــرب“ أنـــه ألقـــى بعتـــاب شـــديد علـــى 
رئيس لجنة التحكيـــم الكاتب محمد أبوالعلا 
الســـلاموني عقـــب ختـــام المهرجان بشـــأن 
واقعـــة الحجـــب، لافتا إلى أن لجنـــة التحكيم 
رأت أن الحجب جاء بســـبب عدم اســـتعدادها 
لمناقشـــة قضايا حقيقية مثل الإرهاب وغيره 
من الموضوعات التي تتعلق بمشـــاكل واقعية 
فـــي الدولة، وناقضت اللجنة نفســـها في هذا 
الناجح ناقش  الأمر لأن عـــرض ”ســـينما 30“ 
هو الآخر العديد من القضايـــا الواقعية التي 

انتقدت أزمات بعينها في الدولة.
ويشـــدد خميس على أن هناك ظلمًا كبيرًا 

وقـــع في مســـألة توزيع الجوائـــز، خصوصًا 
وأن جائـــزة ”المعالجـــة المســـرحية“ حجبت 
أيضًا وكان يســـتحقها عرض ”قواعد العشق 
الأربعون“، مـــع أن بطلها الفنـــان بهاء ثروت 
فـــاز بجائزة أفضـــل تمثيل رجالـــي، موضحًا 
أن ما أصاب المسرحيين بالدهشة والاكتئاب 
الشديدين أن مؤلفًا كبيرًا مثل السلاموني هو 

من ترأس اللجنة.
وانتقـــد كذلـــك فكـــرة اســـتحداث دخـــول 
المشـــاركات العربية للمهرجان هذا العام، لأن 
لديهم في مصر مهرجانا مســـرحيا دوليا آخر 
يحمـــل هذه الهويـــة، ويقول ”الأزمـــة الكبيرة 
أننـــي علمـــت أن رئيـــس المهرجان مـــن أراد 
طرح فـــرص أكبـــر للمشـــاركات العربية، وأن 
البعض انتقد أعضاء لجنـــة التحكيم بدعوى 
أنهم يريـــدون إفســـاح المجال لأنفســـهم في 

المهرجانات المسرحية العربية“.
يتفق الناقد المسرحي جرجس شكري مع 
خميس في رفضه مســـألة وجود المشـــاركات 
العربيـــة في المهرجان، مشـــددا على ضرورة 
التـــزام المهرجـــان بهويتـــه ولائحتـــه التـــي 
أسس عليها، مشـــيرا إلى أن فكرة تغيير اسم 

فكرة غير  المهرجان بإضافة كلمة ”المعاصر“ 
تحمل تحت رايتها  سديدة لأن كلمة ”القومي“ 
العديـــد من الفنـــون، مثل المســـرح العمالي، 
والفـــرق  الجماهيريـــة،  والثقافـــة  والهـــواة، 
المســـتقلة، وهو ما يمثل ”بانوراما“ للمسرح 

المصري لا يمكن إحداث تغيير جذري فيها.
التخبـــط الذي شـــهدته الدورة العاشـــرة 
من المهرجان القومي للمســـرح بدأ منذ حفل 
الافتتـــاح، الذي شـــهد أزمة كبيـــرة تمثلت في 
عرض فيلم تسجيلي أهان ثورة 25 يناير 2011، 
ووصفها بأنها مجرد اضطرابات رغم اعتراف 
الدولة المصرية بها، وأعقبت ذلك حالة غضب 
فرضـــت على إدارة المهرجـــان الاعتراف بهذا 
الخطأ وأعلنت رفضها التام للفيلم الذي أهداه 
المركز القومي للمســـرح إلى المهرجان، وهو 
خطـــأ يدل على حالـــة الارتبـــاك الإداري التي 

شهدتها كواليس التحضير للمهرجان.
مـــن  البعـــض  فـــإن  الانتقـــادات  ورغـــم 
المســـرحيين رأوا أن مـــن إنجـــازات الـــدورة 
الحاليـــة تكريم خمســـة رموز مســـرحية، هم 
الفنانـــة عايـــدة عبدالعزيز، والمخرج ســـمير 
العصفـــوري، والكاتـــب ســـمير عبدالباقـــي، 

والفنان الراحل حسين جمعة، والناقد الدكتور 
محمد شـــيحه، كما تم استحداث جائزة للنقد 
الأدبي، بالإضافة إلى عروض مســـرح الشارع 
التـــي عُرضـــت ضمن قســـم ”نظـــرة خاصة“، 
التي  فضلا عن مســـابقة ”ضيـــف المهرجان“ 

استضافت دولتين هما الإمارات والسودان.
وعـــلاوة على ذلك أضيفـــت جائزة جديدة 
يمنحها الجمهور عبر التصويت المباشر من 
خلال اســـتمارات وزعت علـــى الذين حضروا 
العـــروض داخل المســـارح المختلفة، غير أن 
تلك الخطوة كانت مثارًا للخلاف والاعتراض، 
الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد الاســـتمارات 
المتاحة للجمهور إلى 50 استمارة فقط، ما زاد 

الإحساس بالارتباك أيضًا.
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صـــدرت للكاتـــب الجزائـــري الســـعيد بوطاجين مجموعـــة قصصيـــة جديدة بعنوان {للأســـف ثقافة

الشديد} عن إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة. 

صدر أخيرا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت كتاب بعنوان {الفضول} للكاتب الأرجنتيني 

الشهير ألبرتو مانغويل.

حين يكتب السينمائيّ

} ما الذي يدفع مخرجين احترفوا 
صناعة السينما والدراما إلى عالم 

الكتابة؟ ألا تكفي أعمالهم السينمائية 
والدرامية للتعبير عنهم أم أنّ الرغبة 

في التعبير عن الذات من خلال الكلمات 
هي التي تستوطن كيانهم وتدفعهم 
إلى خوض غمار الكتابة؟ ألا يكون 

السينمائيّ في صراع الصورة والمشهد 
والكلمة حين يدوّن حكاياته ويفصح 

عمّا يعترك في وجدانه؟ ألا تكون الكتابة 
بالنسبة لهم وسيلة للتغلّب على الخوف 

بصيغة ما؟
لجأ الكثير من المخرجين إلى الكتابة 

لتكون ميداناً آخر من ميادين تعبيرهم 
عن ذواتهم وأحلامهم وخيالاتهم، ومن 

هؤلاء مثلاً المخرج الفرنسيّ جان رينوار 
(-1894 1979) الذي كان يعبّر عن خوفه 

من تلقّي الضربات وكان يجد من المريح 
جدّاً له، إرسال الممثلين إلى العراك، من 
المكان الذي هو فيه كمخرج، تخلّى عن 

خوفه وحذره حين كتب مذكراته ”حياتي 
وأفلامي“، وأكّد أنه سعى طوال حياته 

إلى صنع أفلام المؤلف، لا عن غرور منه، 
بل لأن الله وهبه توقاً إلى تحديد هويته 

والتعبير عنها أمام الجمهور، كما أكّد أن 
ما يعجبه في نزعة الظهور لدى المؤلف 

هو أنه لا يظهر ذاته جسدياً، وأنّ 
المؤلّف يختفي بتواضع خلف الأبطال 

الذين يبثّون الحياة في نتاجاته.
المخرج الياباني أكيرا كوروساوا 
(1910 – 1998) تأثر برينوار ومذكراته 
فكتب كتابه السيريّ ”عرق الضفدع“ 

الذي وثّق فيه محطات من تاريخ بلاده 
أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها 
وصولأً إلى الحرب العالمية الثانية وما 
تلاها من فجائع عقب الاحتلال الأميركي 

لليابان (1945 – 1952)، وذلك في سياق 
تأريخه السينمائي، وتدوينه سيرته التي 

يوردها في إطار توثيقي درامي موسع.
يتذكر كوروساوا كلمات أحد معلّميه 

بأنّ الذي يريد أن يصبح مخرجاً عليه أن 
يتعلم كتابة السيناريو أولاً. ويتحدث عن 

مغامرته الإخراجية الأولى، والمشاعر 
التي كانت تجتاحه حينها، وكيف أن 

عمله كان يقدم له السعادة، ويؤكد أنه 
حين عمل كمخرج تفتحت عيناه فجأة، 
ورأى ما لا يمكن أن يراه في أثناء عمله 

كمساعد مخرج، وأحسّ بالفارق، بين 
أن تخلق ما هو خاص بك وبين أن 

تساعد أحداً ما، خاصة إذا كان هذا 
المرء يصور سيناريو خاصاً به، لأن لا 
أحد يفهمه جيداً مثل كاتبه. كما يؤكد 

أنه موجود مع أبطال أفلامه بكامله، 
وأنه يجد صعوبة في أن يكون صريحاً 
حتى النهاية، وأنه عندما يعرض المرء 
ما يكتبه على الآخرين فإنهم يستخفون 

برسم صورة حقيقية له. كما يدون أنه لا 
شيء في العالم إطلاقاً يمكن أن يكشف 

المبدع مثل إبداعاته نفسها.
يتعلّق الأمر بتعدّد أساليب 

الإبداع، وتبقى الكلمة المكتوبة 
وسيلة السينمائيّ الذي يتقمّص دور 

الكاتب، ويسعى لإخراج كتابه بصيغته 
السينمائيّة، وكأنّه يقوم بإخراج عمل 

مصوّر له، يزاوج بين المشهد المصوّر 
والمكتوب، وتكون الكلمة مفتاحه إلى 

عالم يكون نتاج العمل السينمائيّ 
المتراكم والعشق الفنّيّ للتأليف والخلق 

والإبداع.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ الشاعر محمد النبهان: النصوص المتفرقة لا تشكل كتابا
التاريخ لن يرحم الشعراء الذين يقفون على أبواب السياسيين

المهرجان القومي للمسرح المصري يغضب جميع المسرحيين

الشــــــعراء الذين يعاركون طواحين الرياح بنبل الفرسان في أرض عربية بمسافة وَطَنين؛ 
وطن للشــــــاعر، ووطن للقصيدة. هذا ”الوطن/ البيت“ مازال يؤثثه الشاعر الكندي محمد 
النبهــــــان بهدوء العجوز، موزعاً قصيدته بين الهامش والمتن، ليضع اللغة على اللغة ويبني 
وطناً كالبيت، وكأنه يســــــتحضر مع باشلار ”أشياء البيت“ التي تجلب الطمأنينة. ولكن، لا 
ه مطمئناً للعالم. ”العرب“  يبدو أنَّ ثقته في بيته تشــــــبه ثقة عصفور باشــــــلار الذي بنى عشَّ

تحاور النبهان حول الشعر والغربة والوطن وقضايا ثقافية وفكرية أخرى.

الشاعر لا يتجاوز قصيدته

النقـــاد لا يقـــرأون المنجـــز الشـــعري 

الجديد إلا حسب ما يطلب منهم من 

أوراق لمؤتمرات أو مناهج أو دراسات 

لا من قبيل الكشف النقدي

 ◄

هذه الـــدورة من المهرجـــان لم تكن 

لجمـــوع  الكافـــي  بالقـــدر  مرضيـــة 

اصطدمـــوا  الذيـــن  المســـرحيين 

بالتغييرات التي أحدثتها

 ◄

الشـــاعر يمكنه أن يكتب في حالات 

مختلفـــة وفـــق كل مـــا قد يســـتجد 

فـــي حياتـــه، يكتـــب قصائـــد كثيرة 

ومتنوعة ومتفرقة

 ◄
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أبوبكر العيادي

} جاك موجنو هو وجـــه من الوجوه المعروفة 
في الوســـط المســـرحي والســـينمائي، تدريسا 
وتأليفا وتمثيـــلا وإخراجا، فبعد التدريس في 
المعهد الأعلى للفن الدرامي بباريس، شارك في 
عدة أعمال مســـرحية تحت إدارة فيليب لوغار 
وجمال القاسمي وجان لوك تارديو وجان بيير 
أندري وجان لوران غوشـــيه، وبعض أفلام من 
إخـــراج كلود بينوتـــو وجوزيه ديـــان، قبل أن 
يتحول إلـــى تأليف مســـرحيات ناجحة أمثال 
”ســـبّوط دوق بريان“ و“المبتزّ“ و“شـــخص بلا 
أهمية“ و“قضية دوســـير“ وحتـــى عمل روائي 
وكتاب عن ســـيرة  بعنوان ”آلـــة تفكيك الزمن“ 

الرسام موريس مازو (1989-1901).
ومـــن ثمّ، ليس من الصعـــب عليه أن يختار 
ثيمة الســـأم من زاوية كوميدية في مســـرحيته 
الأخيرة ”حالة مارتن بيش“، ويبدع نصا يجمع 
بـــين العمق والمرح. المعروف أن الســـأم هو من 
القضايـــا الفلســـفية الكبرى، ولئـــن كان قديما 
قدم الوجود الإنســـاني، فإنه لم يشـــكّل ظاهرة 
محوريـــة إلاّ بدايـــة من الرومانســـية الألمانية، 
قبل أن تزيده الحداثة تضخما، بســـبب نســـق 
الحيـــاة واحتـــداد العنـــف ورواج المخـــدرات 
وتفاقـــم الحالات النفســـية العصيبة، واحتفاء 
الرومانســـية بالذاتية، ما ولّد سأما ناجما عن 

نقص المعنى الذي يعطيه الفرد لوجوده.
والفلاســـفة يميزون بين نوعين من السأم: 
الســـأم الظرفي الـــذي يعيش الفـــرد خلاله في 

حالة انتظار شـــيء محدد، والســـأم الوجودي 
الذي يعكس شعورا بالفراغ، وهو أعمق، لأنه لا 
يَنشـــد شيئا، ذلك هو ما تعالجه هذه المسرحية 

بأسلوب هزلي.
صحيـــح أن الســـأم، ومرادفاتـــه كالضجر 
والملـــل، ليـــس جديدا على المســـرح، ولكنه هنا 
يحتل الصدارة، فالبطـــل الذي ابتكره موجنو، 
والذي يتقمص دوره بنفســـه، يعاني من مرض 
غريـــب مزمـــن، يتمثـــل فـــي غيـــاب كلي لحب 
الاســـتطلاع، أي رغبـــة التعـــرف علـــى الناس 
والأشـــياء والحقائق وكل ما يحدث في المعيش 
اليومـــي، إذ إن كل شـــيء يصيبه بالســـأم ولا 
شـــيء يثيـــر اهتمامـــه، من وســـائل التســـلية 
وتزجيـــة الفراغ إلى العمل، ومـــن قراءة الكتب 
إلى مشاهدة أفلام السينما، يحس بالسأم حتى 

من زوجته.
هـــذه الزوجة هـــي التي ســـتقنعه بعرض 
نفســـه علـــى طبيـــب نفســـاني ليكشـــف عليه 
ويصف له العلاج الناجـــع، ورغم عدم اقتناعه 
بجـــدوى العيـــادة، يقبـــل بعـــرض حالته على 
طبيب نفســـاني، ويعترف له بمـــا يعانيه قائلا 
”اللحظات الوحيدة التي لا أحس فيها بالســـأم 
هـــي عندما أكون نائما، ولكن بمـــا أني نائم لا 
أستطيع أن أغتنم الفرصة كي أجد شيئا يجلب 

اهتمامي“.
هذا المـــرض المزمن الذي اســـتبد بالســـيد 
بيش يشدّ اهتمام الطبيب المتخصص، فيحاول 
أن يحـــل لغز هـــذه الحالة المســـتعصية وغير 
المعهـــودة، فيســـتدعي فطنتـــه وســـعة خياله، 
لتتولد عـــن ذلـــك مواقف مســـرحية مضحكة، 
يختلـــط فيهـــا الفضـــول بالعبثـــي، إذ يتبدى 
الطبيب في عيادته، علـــى عكس مريضه، نهما 
لحب الاســـتطلاع، يـــدور حوله كـــي يعرف كل 
شـــاردة وواردة، حتى يُلمّ بـــكل جوانب العلّة، 
ويكشف عن أعراضها ويصف علاجها. وهو لا 
يكـــف عن محاصرة مريضه كمـــا يحاصر القط 

فأرة، يمطره بأســـئلة غريبة، ويقترح فرضيات 
أغـــرب، ما يخلق مواقف هزليـــة رائقة، كل ذلك 
يمضـــي في نســـق ســـريع، وحـــوار يدعو إلى 
التأمل في موقفنا من الســـأم وســـبل مقاومته، 
حتـــى وإن تراجع النســـق والتوتر في الدقائق 
الأخيرة، قبـــل أن تعيده الخاتمـــة إلى توهجه 

السابق.
مســـرحية تضـــع وجهـــا لوجـــه رجلين لا 
يجمعهما أي شـــيء، أحدهما ليس محبطا ولا 
راضيا عن حياته تمام الرضى، بل هو مفرَغ من 
أي رغبة في اكتشاف الجديد، فاقد للطاقة التي 
تدفعه إلى الاغتراف من الحياة بنهم، والوقوف 

علـــى ما فيها من أشـــياء تلفـــت اهتمام الناس 
أجمعين إلاّه.

وثانيهما طبيب نفساني يقف منه في طرف 
نقيض، يريد أن يعرف كل شيء عن هذه الحالة، 
فيمعن في الفضول، وإلقاء أسئلة تخص حياة 
مريضـــه الحميمـــة في شـــكل يجعلـــه يتجاوز 

حدود اللياقة في أكثر من موضع.
ويجد المتفرج نفســـه فـــي وضعية ملاحظ 
لحصـــة فحص أوليـــة، للوقوف علـــى خطورة 
الحالـــة من عدمهـــا، وقد يتقـــرر إثرها العلاج 
ومدته وتفاصيله، فيبدو العرض أشبه بلحظة 
واصلة بين المسرح والعلاج النفساني، ويغدو 

الحديث عن الســـأم دفعا للسأم نفسه من خلال 
الســـخرية منه وممن يعانيه. لقد استطاع جاك 
موجنو أن يبدع نصا رائعا يتحدث عن الســـأم 
دون أن يحس المتفـــرج بالملل لحظة واحدة، إذ 
جـــاءت صياغته محكمة، ذكية، معززة بشـــحنة 
هائلة من الهزل تسر المتفرجين، وإن بدا متأثرا 
بكتابـــات رولان دوبيار (1923-2011) خصوصا 
من جهـــة الحوارات التي عادة ما تنتهي نهاية 
عبثية لا يصغـــي فيها أحد الطرفين إلى الآخر، 
وبـــدا التفاهـــم، بينه وبـــين هرفـــي ديفولديه 
الـــذي قـــام بـــدور الطبيـــب وإعـــداد الديكور 

والسينوغرافيا، في أجلى صوره.
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طاهر علوان 

} أسئلة ما بعد عالم الحياة، ما انفكت تطرح 
نفســـها بقوة في أفلام الخيـــال العلمي، حيث 
تبحر فيها هذه النوعية من الأفلام منتقلة بين 
محطّـــات شـــتى للوصول إلـــى حصيلة وافية 
ومشوّقة لا تخلو من قلق وتوتّر وخوف في آن 
واحد، وفي فيلم ”الاكتشاف“ للمخرج تشارلي 
مكدويل يكرس العالـــم هاربر (الممثل روبرت 
ريدفـــورد) كل جهوده وأبحاثـــه للوصول إلى 
حقيقة الآخرة، ليتمكن في النهاية من اكتشاف 
جهاز متطور، يصل عبر متحسســـات خاصة 
تلصق في رأس الإنســـان إلـــى اختراق ما هو 

كائن هناك، في الآخرة.
رغبة عشرات الآلاف من الناس في اكتشاف 
تلـــك المنطقة المجهولة وشـــكلها وتفاصيلها 
تدفعهـــم إلى الانتحـــار تباعا حتـــى فاق عدد 

المنتحريـــن حاجز الأربعة ملاييـــن، وكلّ ذلك 
بسبب الفتنة التي تسبب فيها الدكتور هاربر، 
بل إنه يتســـبب في انتحار علـــى الهواء أثناء 
إجرائـــه مقابلـــة تلفزيونية، حيـــث يقدم أحد 
فريق العمل التلفزيوني على إطلاق النار على 
نفسه متأثرا بالحجج التي ساقها هاربر، ومن 
ساعتها سيختفي الدكتور عن وسائل الإعلام 

منشغلا بأبحاثه.
هـــذه البدايـــة الغريبـــة كفيلـــة بالمضي 
في اكتشـــاف عالـــم البروفيســـور هاربر، فها 
هـــو يعيش في ما يشـــبه القلعـــة المهجورة، 
وهنـــاك اســـتقبل عـــددا مـــن البشـــر ممـــن 
فيخضعـــون  الانتحـــار،  مـــن  إنقاذهـــم  تـــم 
لبرنامـــج تدريبـــي ومحاضـــرات، وهم بصدد 
الولـــوج إلى الجهاز العجيـــب بغرض اختبار 
وجود وشـــكل الآخـــرة بعد أن يمـــروا بميتة 

مؤقتة.

في الطريق إلى قلعة هاربر النائية ســـوف 
يقطع ابنـــه ويل (الممثل جاســـون ســـيغال) 
الطريـــق بصحبـــة فتـــاة تريد الانتحـــار هي 
الأخرى (الممثلة رونـــي مارا)، حوار مكثف لا 
يخلو من غلظة وسخرية يتم بين الاثنين على 
وقع الأخبار التي يتم بثّها عن تجارب الدكتور 
هاربر، ليتطور الأمر لاحقا إلى إنقاذ ويل لتلك 

الفتاة من الغرق.
كأنّ العالـــم والمجتمع برمّتـــه قد تجمّدا، 
الكلّ تشـــغله مشـــاهدات ما بعـــد الموت، يتم 
التعـــدّي علـــى جثّة وســـرقتها من المشـــرحة 
ليتـــم ربطهـــا بالمنظومـــة الإلكترونية لجهاز 
البروفيســـور هاربر، لتظهر على الشاشة آخر 
الذكريـــات المخزونة في عقـــل الميت وهو في 
المستشـــفى، وكذلك الحال يتكرر مع الدكتور 
هاربر الذي يقرر أن يقوم بما يشـــبه الانتحار 
لإثبـــات نظريتـــه، وليتـــم إنقاذه فـــي اللحظة 
الأخيرة، لكن ما ليس في الحسبان أن يشتعل 
الحب بين الابن ويل وبين الفتاة التي أنقذها 
لينتهي بهـــا الأمر مقتولة علـــى يدي ممرضة 

كرهت وجودها وخافت أن تحلّ محلّها.
يكتـــظّ الفيلم تصاعديا بهـــذه التراجيديا 
الداميـــة مـــع المضـــي فـــي مشـــروع الآخرة 
المجهولة التي ســـوف تظهر في شكل لقطات 
مشوشـــة وصور مهتزّة بالأبيض والأســـود، 

هي كل ما يمكن جمعه من صور تمثل ذكريات 
مشوّشة لا أكثر، لكن في المقابل هناك خطوط 
ســـرديّة موازيـــة ترتبط بحالة ويل وشـــقيقه، 
كلاهمـــا مـــا زالا يحمـــلان ذكـــرى أليمـــة هي 
انتحار والدتهما وعلاقة ذلك بأبحاث والدهما 

البروفيسور أو سوء معاملته لها.
إيســـلا  هـــروب  المقابـــل  فـــي  ويبـــدو 
صديقـــة ويل مـــن واقعها ومحاولـــة الانتحار 
بالغـــرق، ســـعيا منهـــا لدخول الآخـــرة للقاء 
طفلها الذي مات مبكرا وبقيت ذكراه تحفر في 

وجدانها.
الـــكلّ تقريبـــا يبحثـــون في هـــذه الدراما 
الشـــائكة عن حياة افتراضية بديلة قد يجدون 
فيها خلاصهـــم، أو يجدون في آفاقها البعيدة 
أعزّاء لهم، والحاصل أن الشـــخصيّات تعاني 
مـــن أزمـــات متفاقمة، ومن ذلك أزمـــة الدكتور 
هاربر ونظرياته، فهو متذبذب بين دفع الناس 
لاكتشـــاف ما بعد المـــوت ومحاولة إثبات أنه 
ليس عدميّا، لكن المزج بين الأمرين بدا صعبا 

ومعقّدا.
مـــا يلفت النظـــر تلك المســـتعمرة النائية 
التـــي تعصف فيهـــا ريح الشـــتاء، حيث يقيم 
حشـــد من المحبطين الذين صاروا ينتظرون 
إجابـــات محددة عن آخرتهـــم، وهل عليهم أن 
ينتحـــروا أو أن جهاز البروفيســـور قادر على 

أن يريهم الآخرة؟
الممرضة المســـاعدة سوف تكون أداة في 
تأسيس حبكة ثانوية، خلاصتها أن لا أحد من 
الموتـــى تأكد من أنه شـــاهد الآخرة من خلال 
جهـــاز هاربر، فتتســـبب في إحبـــاط جمهور 
البروفيســـور وتاليـــا فـــي طردها ثـــم تنتقم 

لنفسها.
علـــى صعيـــد البنـــاء المكانـــي توزّعـــت 
المشـــاهد بيـــن قلعة الدكتـــور هاربـــر وبين 
المشـــاهد الخارجية الشـــتائية، وهـــي غالبا 
ممتزجـــة بالأماكـــن التـــي جمعـــت بيـــن ابن 
الدكتور ويل وإيســـلا من خـــلال علاقة الحب 
الخاطفـــة التي جمعتهما، وما عدا ذلك فهنالك 
المنظومـــة التي صنعها الدكتور هاربر والتي 
يُخضـــع مرضـــاه لها بما تقتضيـــه من صعق 
بالكهرباء قصد إعادة الحياة إلى الشخصيات 

التي تجرى التجارب عليها.

{الاكتشاف} فيلم خيال علمي يغوص في حياة ما بعد الموت
ليس هنالك ما يشــــــغل العقل البشــــــري أكثر من حقيقة الآخرة وما بعد الممات، التحدّي 
الوجودي الذي ظل حاضرا في محاولات الإنســــــان سبر تلك الأغوار التي تتعلق بأحوال 
الجسد والعقل والذاكرة وهي تنتقل من الحياة إلى ذلك المجهول البعيد، خلال ذلك بقيت 
أســــــئلة تتعلق بصورة ما هو كائن بعد الموت: ماذا يُرى هناك في العالم الجديد؟ وهل أن 
ما يراه الإنســــــان هناك له صلة بالعالم الســــــابق المعيش أم هو عالم مختلف كليّا ولا يمت 

إلى ما كان بصلة؟

نحن في وضع أفضل

} اليوم سيكون علينا أن نعيد اكتشاف 
أنفسنا، لسنا الأفضل بين الأمم، نحن 

في القاع، لو نظرنا إلى الأسفل فلن 
نرى أحدا، ولكن لا يكفي أننا تخلينا 

عن قناعتنا بتفوقنا الوهمي لكي نكون 
كائنات واقعية.

هناك خيال يضعنا في مكان أسوأ 
من المكان الذي نحن فيه اليوم، الأمور 

يمكنها أن تكون أسوأ دائما، من فرصة 
للذهاب إلى المستقبل، قد نختفي في 

القريب العاجل ولا نترك أثرا يشير إلى 
مرورنا.

الفن وحده كفيل بأن يهب إنسانيتنا 
المعنى المعبر عنها، ما لم يدفعنا الفن إلى 

أن نكون أفضل فإنه سيجعل منا مادة 
للسخرية وهذا بالضبط ما تفعله الأعمال 

الفنية الهابطة.
هناك فن هابط كثير في العالم العربي 
لا يليق بنا ونحن نواجه سؤال مصيرنا، 

نكون أو لا نكون.
من غير فن يرتقي بأرواحنا وينظف 
سرائرنا ويزيل الغشاوة عن أعيننا لن 
يكون في إمكاننا أن ننجو من وحوش 

المستنقعات التي وقعنا فيها.
لم نقع هناك بالصدفة، كل شيء حدث 

بالتدريج وتحت الأنظار، حين دأبت 
أنظمة الاستبداد على استعمال الفن في 

ماكنتها الدعائية كان هناك شيء من روح 
النزاهة الحقيقية يختفي وسط ضجيج 

شعبوي غادر.
كان نسيج المادة النبيلة التي يتألف 

منها الفن يتمزق من غير أن تنفع الرتوق 
التي كنا نحاول أن نلصقها هنا وهناك، 

كان الفن فضيحتنا بدلا من أن يكون 
علامة نبلنا، لقد خنا الفن حين وضعناه 
في مكان لا يليق به فكان علينا أن نتوقع 

اختفاءه من حياتنا.
ما لم ندركه إلاّ متأخرين أن في زوال 
الفن زوال لنعمة الحياة، من غير فن لن 

يكون للحياة طعم ولا لون ولا رائحة، 
لن نتمكن من إعادة اكتشاف أنفسنا إلاّ 
عن طريق الفن، لن يكون جمال الطبيعة 
ممكنا إذا غاب الفن، سنكون في وضع 

أفضل بالتأكيد إذا استعدنا ثقتنا بالفن، 
الأهم أن يثق الفن بنا.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تخضـــع الفنانة التركية مريم أوزيرلي لدروس مكثفة لتطوير لغتها التركية بعد الانتقادات التي 

تعرضت لها نتيجة ضعف لغتها الأم، وهي التي ولدت وترعرعت في ألمانيا.

كشـــفت النجمة بينلوبي كروز أنها تشـــعر بمســـؤولية كبيرة من أجل الحفـــاظ على خصوصية 

{الخط الأحمر}. أبنائها، لذلك لا تنشر صورهم على أنستغرام، واصفة ذلك الأمر بـ

{حالة مارتن بيش}.. عندما يتحول السأم إلى مادة مسرحية
[ مريض يعاني من قلة الاهتمام يصبح محل اهتمام طبيبه  [ عرض أشبه بلحظة واصلة بين المسرح والعلاج النفساني

بعد النجاح الذي حققته في مهرجان أفينيون السنة الماضية، تلاقي مسرحية ”حالة مارتن 
بيش“ بطولة وإخراج جاك موجنو النجاح نفســــــه في مســــــرح مونبرناس بباريس، رغم أن 
ــــــه، لا يمنح في الظاهر فرصا  الموضــــــوع الذي تتناوله، وهو علاقة مريض نفســــــاني بطبيب

سانحة للضحك، لا سيما أن مرضه نادر.

حياة افتراضية بديلة

من الطبيب ومن المريض؟

مـــع  بالتراجيديـــا  يكتـــظ  الفيلـــم 

المضـــي فـــي مشـــروع الآخـــرة التي 

تظهر في شـــكل لقطات مشوشة 

بالأبيض والأسود

 ◄

البطـــل فـــي المســـرحية يعاني من 

مـــرض غريـــب مزمـــن، يتمثـــل في 

غياب كلـــي لحب الاســـتطلاع، فلا 

شيء يثير اهتمامه

 ◄



} ميونيــخ (ألمانيــا) – تعـــد دوالـــي الســـاقين 
أكثر من مجرد مشـــكلة جمالية؛ إذ قد يشـــكل 
تورم الأوردة تحـــت الجلد خطرا على الصحة 
أيضا. فما هي دوالي الســـاقين؟ وما هي طرق 

علاجها؟ وما هي سبل الوقاية منها؟
أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوضحـــت 
دوالي الســـاقين هي أوردة متوســـعة بشـــكل 
دائـــم، وتظهر تحـــت الجلد باللونـــين الأزرق 
أو البنفســـجي، مشـــيرة إلى إمكانية أن تمتد 
دوالي الساقين لتصل إلى منطقة الورك أيضا.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال 
فـــي موقعها علـــى الإنترنت أن هنـــاك نوعين 
من الدوالـــي، هما الدوالي الأوليـــة والدوالي 
الثانويـــة. وفـــي 95 بالمئة من الحالات تنشـــأ 

الأوردة المتوسعة من خلال الدوالي الأولية.
وتتمثـــل عوامل الخطـــورة، التـــي تؤدي 
إلـــى ظهـــور الدوالي، في قلـــة الحركة وزيادة 
الوزن والهرمونات الجنسية الأنثوية والحمل 
والتقدم في العمـــر، بالإضافة إلى المهن، التي 
تتطلب فتـــرات وقـــوف طويلة. أمـــا الدوالي 
الأوردة  لانســـداد  نتيجـــة  فتنشـــأ  الثانويـــة 

العميقة بسبب تخثر دموي.
ويمكن التعــــرف على الإصابــــة بالدوالي 
بشــــكل مبكر عــــن طريــــق بعــــض الأعراض، 
التي تتمثل في الإحســــاس بالتعب والشعور 

بالتوتر وتورم القدمين. ومع النساء قد تزداد 
حدة هذه الأعراض بشــــكل واضح قبيل فترة 

الحيض.
كمــــا أن الأوردة العنكبوتيــــة، التي تظهر 
باللــــون الأحمــــر أو الأزرق، فــــي الكثيــــر من 
الأحيــــان تتطــــور لاحقا إلى دوالي الســــاقين. 
لذا ينبغي الذهاب إلى الطبيب عند الاشــــتباه 
في الإصابــــة لتجنب المضاعفات المســــتقبلية 
والأمــــراض المرتبطــــة بالدوالــــي. ومــــن أبرز 

العلاجات المتّبَعة نذكر ما يلي: 
[ ضمور: يتم ذلك بحقــــن الأوردة التالفة 
بمــــادة تشــــبه الرغوة مباشــــرة فــــي الأوردة 

التالفة، لتكوين نسيج ضام جديد.
عــــلاج بالليــــزر: يمكن عــــلاج الدوالي عن 
طريق أشعة الليزر، ولكن يتعين على المريض 
ارتــــداء الجوارب الضاغطة بعــــد العلاج لمدة 

أسبوع على الأقل.
[ اســــتئصال جراحــــي: ويعتبــــر هذا هو 
الحــــل الأكثر نجاعــــة للتخلص مــــن الدوالي، 
وهنا ســــيتعين علــــى المريض أيضــــا ارتداء 

الجوارب الضاغطة بعد العلاج.
[ حمامــــات تبادليــــة: يعمل تغييــــر الماء 
الدافــــئ إلى مــــاء شــــديد البــــرودة، والعكس 
بالعكس، على تنشيط الدورة الدموية للجسم، 

كما يمكن أن يمنع التخثرات الدموية.

للجــــوارب  يمكــــن  بالضغــــط:  عــــلاج   ]
الضاغطــــة أن تؤخــــر الضعــــف الوريدي في 

مراحله الأولى أو تخفّف الآلام الموجودة.
[ مواظبــــة على الرياضــــة: تعد رياضات 
قوة التحمل مــــن الطرق الطبيعيــــة والفعالة 
للوقايــــة من دوالي الســــاقين، مثل الســــباحة 
وركوب الدراجات الهوائية والجري والمشــــي، 
خاصة بالنســــبة للأشــــخاص الذيــــن تتطلب 
وظائفهم الجلــــوس على المكتــــب أو الوقوف 

لفترات طويلة.

[ أســــلوب حيــــاة صحي: يعتبر أســــلوب 
الحيــــاة الصحــــي من العوامل الحاســــمة في 
الوقاية من الدوالي. ويتمثل أســــلوب الحياة 
الصحــــي في النظام الغذائي المتوازن والغني 
بالألياف، مع الإقلال من الســــكر والدهون غير 
الصحية، بالإضافة إلــــى الإقلاع عن التدخين 

والمشروبات الكحولية.

تظهـــر مضاعفـــات دوالـــي الســـاقين بعد 
عدة ســـنوات من ظهور الـــداء علما بأن معظم 
المصابـــين بهـــذا الـــداء لا يشـــكون مـــن هذه 

المضاعفات. وتتمثل المضاعفات في:
] النزيـــف: قـــد يكون خارجيـــا أو داخليا 
تحت الجلد لا ســـيما أنه يحـــدث خاصة عند 
المصابين بأمراض الدم وقد يكون من الصعب 

إيقافه أو السيطرة عليه. 
ويجب على المصاب أن يستلقي على ظهره 
ويرفـــع ســـاقه ويضغط مباشـــرة علـــى مكان 
النـــزف ومن ثم الحصـــول علـــى عناية طبية 

ملائمة.
] جلطة وريدية ســـطحية: تتكون كنتيجة 
لتخثـــر الـــدم في الأوردة المتوســـطة للســـاق 
الســـطحية،  الوريديـــة  الجلطـــة  وتســـمى 
وأعراضها: ألـــم واحمرار، ارتفـــاع في درجة 
حـــرارة الســـاق. ويجـــري تشـــخيصها بعـــد 
الفحص السريري بواسطة الصونار. وينصح 
الضاغضـــة  الجـــوارب  بواســـطة  بعلاجهـــا 

ومضادات الالتهابات.
] فشـــل وريدي مزمن: عندمـــا تكون هناك 
إعاقة لانســـياب عودة الدم يتفاعل تجمع الدم 
مع تبادل أوكســـجين الأنسجة وفضلات الدم، 
وإذا أصبحت الإعاقة مزمنة ينتج عنها فشـــل 

وريدي مزمن.

} لندن – شكك خبراء بريطانيون في القاعدة 
التـــي توصـــي بضـــرورة إكمـــال العلاجـــات 
بالمضـــادات الحيوية حتـــى النهاية، معتبرين 
أن العمل بها يعطي مفعولاً عكســـيّا من خلال 

تعزيز مقاومة الجسم للأدوية.
وجاء في الدراسة التي أجراها الأخصائي 
في الأمراض المعدية، مارتن ليويلين، وتســـعة 
أطبـــاء أو خبـــراء صحيـــين آخرين ونشـــرت 
الطبية، ”يمكننا  نتائجها مجلة ”بي أم جـــي“ 
أن نوصي المرضى بالتوقف عن العلاج عندما 
يشعرون بتحسن، خلافا لرأي منظمة الصحة 

العالمية“.
والمضـــادات الحيويـــة أدوية تهـــدف إلى 
مكافحـــة الجراثيـــم ويُوصَـــى بتناولهـــا لمدة 
محددة. ويعزز الاســـتخدامُ المفرط للمضادات 
الحيويـــة مقاومـــةَ الجراثيـــم رغـــم أن هـــذه 
المضادات معدة خصيصـــا لمكافحة الجراثيم، 

ويجعل هذه الأدوية أقل نجاعة. 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، توصي الإرشـــادات 
الرسمية بأن يتابع المريض علاجه إلى النهاية 
حتى في حال تحســـنت حالته الصحية، خوفا 

من أن تتعزز مقاومة الجراثيم للأدوية.
واعتبـــر الموقعون على الدراســـة أن ”هذه 
الفكرة غير مدعمة بأي دليل وتناول مضادات 
حيويـــة لفتـــرة أطول مـــن الـــلازم يزيد خطر 
المقاومـــة ”، مؤكدين ضرورة إجراء دراســـات 

إضافية لتحسين التوصيات.
وأضاف الباحثون ”نطلب من السياسيين 
والأطبـــاء وقـــف الترويـــج للرســـالة القائلـــة 

بضرورة متابعة العلاج حتى النهاية“.
ولفـــت هـــؤلاء إلى أن هـــذه الفكـــرة ”غير 
ظهـــرت في مرحلـــة بدايـــة تطوير  الدقيقـــة“ 
المضادات الحيوية فـــي الأربعينات من القرن 
العشـــرين واســـتمرت لأنها ”بســـيطة وسهلة 

التطبيـــق“. وقوبلت هـــذه النتائـــج بترحيب 
مـــن خبراء مســـتقلين. وقال رئيـــس الجمعية 
البريطانيـــة لعلـــم المناعة بيتر أوبنشـــاو في 
تصريحـــات أوردهـــا مركـــز ”ســـاينس ميديا 
ســـنتر“، ”لطالما اعتبرت أن مـــن غير المنطقي 
القول إن وقـــف العلاج بالمضـــادات الحيوية 
في وقت مبكر يســـاعد على ظهـــور الجراثيم 

المقاومة“.
ولفـــت إلـــى أن أحـــد الحلـــول يكمـــن في 
”استخدام المضادات الحيوية حصرا لتقليص 
الإصابـــة الجرثوميـــة إلـــى مســـتوى يمكـــن 
فيـــه مكافحتهـــا من جانب جهـــاز المناعة لدى 

المريض“.
كذلك أشـــار إلى أن العلاجات طويلة الأمد 
بالمضادات الحيويـــة لازمة في حالات محددة، 
عندمـــا يكون جهـــاز المناعة لـــدى المريض في 
وضع ســـيئ أو عندما تكـــون البكتيريا كامنة 
قبل أن تفتك بالجسم كما هي الحال مع مرض 

السل.
وتمثل مقاومـــة المضـــادات الحيوية أحد 
مصادر القلق الرئيســـية لدى منظمة الصحة 
العالمية التي نشرت في فبراير قائمة تشمل 12 
ســـلالة من البكتيريا اعتبرت أن من ”الطارئ“ 

تطوير علاجات جديدة لمكافحتها.
وذكـــرت شـــبكة البي بـــي ســـي أن فريق 
الباحثين أشـــار إلى أن ثمـــة حاجة إلى إجراء 
المزيد من الدراســـات، لمعرفة ما إذا كانت هناك 
استراتيجيات أخرى -مثل التوقف عن تناول 
الأدويـــة بمجرد الشـــعور بتحســـن- يمكن أن 
تساعدة على التوقف عن استخدام المضادات.

لكـــن الأطباء العامين حثـــوا المرضى على 
عدم تغيير سلوكهم، وقالوا إنها مجرد دراسة 

واحدة.
وأقر البحث الذي قدمه فريق من الباحثين 
مـــن أنحـــاء إنكلترا بـــأن الحد من اســـتخدام 
المضـــادات أمـــر ضـــروري للمســـاعدة علـــى 
مواجهة مشـــكلة مقاومة المضـــادات الحيوية 

المتزايدة.
ويقـــول مارتن ليولين -مـــن كلية برايتون 
وسوســـكس الطبيـــة- وعـــدد مـــن زملائه إن 
وصفات الأطباء التقليدية لاستخدام المضادات 

الحيوية مدةً طويلةً اســـتندت إلى فكرة قديمة 
تفيد بأن مقاومة المضادات ربما تتعزز عندما 
لا يُتنـــاول عقار ما لمدة طويلـــة، ولا يتم علاج 

العدوى بطريقة ناجعة.
وبـــدلا من ذلـــك، يقـــول ليولين ثمـــة أدلة 
متزايـــدة علـــى أن تناول المضـــادات الحيوية 
لفترات قصيرة، قد تستمر من ثلاثة إلى أربعة 
أيام على ســـبيل المثال، يعمـــل بنفس الكفاءة 

على علاج الكثير من الأمراض.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن المستشـــفيات 
تراجع بصورة متزايدة الحاجة إلى المضادات 
الحيويـــة يومـــا بعد يـــوم، وأن ثمـــة اتجاها 

متناميا نحو وصف الأدوية لفترات أقصر.
لكنهـــا تســـاءلت عمـــا إذا كانـــت نصيحة 
مـــا -مثل التوقـــف عن تنـــاول الأدوية بمجرد 
الشـــعور بتحســـن- مفيدة، لا ســـيما عندما لا 

تتـــاح للمريض فرصـــة مراجعـــة الطبيب في 
المستشفى يوميا.

ونقلـــت البـــي بي ســـي عن هيلـــين لمبارد 
-مديـــرة الكلية الملكيـــة للممارســـين العامّين 
فـــي المملكـــة المتحـــدة- قولها إنه علـــى الرغم 
مـــن أهمية وضع أي أدلة جديـــدة في الاعتبار 
”لا أســـتطيع الدفاع عن تغيير ســـلوك واســـع 
الانتشـــار (في تنـــاول الأدوية) اســـتنادا إلى 

نتائج دراسة واحدة“.
وتقـــول إن جرعـــات المضـــادات الحيويـــة 
الموصى بها ”ليســـت عشـــوائية“ لكنها حُددت 
لتناســـب كل حالة على حدة، وفـــي الكثير من 
الحالات تكون الجرعـــات المقررة قصيرة الأمد 
إلى حـــد كبير.  وأضافت ”نشـــعر بالقلق إزاء 
فكـــرة توقـــف المرضى عن تنـــاول أدويتهم في 
منتصف المدة المقررة بمجرد الشعور بتحسن، 

لأن تحسن الحالة الصحية لا يعني بالضرورة 
أن العدوى عولجت علاجا تامّا“.

وتقول هيئـــة الصحة العامة فـــي إنكلترا 
يتعـــين على المرضـــى الاســـتمرار فـــي اتباع 
نصائـــح الأطبـــاء المحترفـــين بشـــأن تنـــاول 

المضادات الحيوية.
دراســـة  عبـــر  رأوا،  إنهـــم  علمـــاء  وقـــال 
مختبريـــة، مضـــادات حيويـــة تســـتخدم قوة 
ميكانيكية مفرطة، فـــي تفتيت وقتل الجراثيم 

المستعصية على العلاج.
وأشـــار الباحثون إلى أن هـــذه التكتيكات 
الهجوميـــة، التي شـــوهدت لأول مـــرة، يمكن 
أن تســـتخدم في ابتكار مضادات حيوية أكثر 
فعالية في المستقبل، الأمر الذي يمكن أن يسهم 
في حل مشـــكلة الأمـــراض المقاومة للمضادات 

الحيوية، حسب الخبراء.

وقف العلاج بالمضادات الحيوية عند الشعور بتحسن لا يشكل خطرا
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صحة
يفضل الكثيرون التوقف عن تناول المضادات الحيوية بمجرد شــــــعورهم بالتحسن ويرون 
ــــــه لم تعد هناك حاجة إلى متابعة العلاج حتى انتهاء الفترة المحددة. فيما تحذر منظمة  أن
الصحة العالمية وكل العاملين في القطاع الصحي من مثل هذه الممارســــــات ويؤكدون أن 

مجرد التوقف عن الدواء يعزز قوة البكتيريا لتعيد الهجوم بشراسة أشدّ.

[ تناول المضادات لفترة أطول من اللازم يعزز مقاومة الجراثيم  [ العلاجات طويلة الأمد ضرورية عند تراجع جاهزية المناعة

أفادت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة ولاية لويزيانا الأميركية، بأن اتباع نظام غذائي غني بمكسرات الجوز، يساهم بشكل 
كبير في صحة وسلامة الجهاز الهضمي إضافة إلى الحد من الإصابة بأمراض القلب.

دوالي الساقين أكثر من مشكلة جمالية 

مقاومة المضادات ربما تتعزز عندما لا يتناول عقار ما لمدة طويلة

} برلين - حذر البروفيســـور خافيير باور من 
أن مـــادة البناء المعروفة باســـم ”الأسبســـت“ 
قـــد تؤدي إلـــى عواقب صحيـــة وخيمة؛ إذ أن 
استنشـــاق القليل من أليافها قد يُلحق ضررا 
جسيما بالرئة ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وأوضح رئيـــس الجمعية الأوروبية للطب 
البيئي والمهني أن ألياف الأسبســـت، التي تم 
استنشاقها، تستقر في الرئة، ولا يمكن للجسم 
التخلص منها، وبالتالي تتســـبب الألياف في 
تهيج الأنسجة وتؤدي إلى نشوء ندبات، وهو 

ما يعرف بـ“داء الأسبست“.
وأضاف أن الأمر قد يســـتغرق وقتا طويلا 
للغايـــة حتى يصاب المرء بالمرض؛ إذ يمكن أن 
يســـتغرق الأمر نحـــو 40 عاما إلـــى أن تُلحق 
ألياف الأسبست ضررا جسيما بأنسجة الرئة.
الخبيث ورما  ويعتبـــر ”ورم المتوســـطة“ 
نـــادرا وقاتلا؛ حيث إنه قد يـــؤدي إلى الوفاة 
في غضـــون عـــام. وتتمثل أعـــراض الإصابة 
بورم المتوســـطة الخبيث في الشـــعور بضيق 

في التنفس وآلام في الصدر.
لذا ينبغي على مَـــن يلاحظ هذه الأعراض 
لأليـــاف  استنشـــاقه  فـــي  الشـــك  ويســـاوره 
الأسبســـت حتى في مراحل الطفولة استشارة 
طبيب رئـــة على الفور للخضـــوع لفحوصات 
بالأشعة السينية والأشـــعة المقطعية وإجراء 

فحوصات دم وفحوصات للرئة.
ويعـــد التدخـــل الجراحـــي هـــو العـــلاج 
الأساســـي لـــورم المتوســـطة الخبيـــث، وهو 
ينقسم إلى نوعين رئيســـيين: في النوع الأول 
من هـــذه العمليات الجراحية يتم اســـتئصال 
الرئة كاملـــة، بما في ذلك الـــورم الموجود في 
طبقـــة الجنبـــة، وكذلك الحجـــاب الحاجز في 
نفس الجانب وغشاء القلب. أما النوع الثاني 
مـــن هذه العمليـــات الجراحيـــة فيقتصر على 
اســـتئصال الغشاء المغلف للرئة المصابة فقط، 
وفـــي بعض الأحيان يتم اســـتئصال الحجاب 

الحاجز والغشاء المغلف للقلب.

استنشاق {الأسبست} 
يهدد بسرطان الرئة

صورة وخبر

} قالت الباحثـــة الألمانية داغمار فون كرام 
إن البطاطـــس لا تـــؤدي إلـــى البدانـــة، كما 
يشـــاع؛ إذ تحتوي 100 غرام منها على نحو 
70 سعرة حرارية فقط، أي أقل من السعرات 

الحرارية في الأرز.

} حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن نقص 
خلال الحمل، خطر  مستويات فيتامين ”هـ“ 
على تطور الجنـــين، حيث يزيد فرص ولادة 
أطفال يعانون من ضعف الســـلوك والإدراك 

واضطرابات التمثيل الغذائي.

} قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن 
مرضى الخرف غالبا ما يعانون من اختلال 
إيقاع النهـــار والليل؛ إذ أنهم يســـتيقظون 
ليـــلا ويخلدون إلى النوم نهارا، ما يســـبب 

اختلالا في تعاطي بعض الأدوية.

مـــن الممكـــن التعرف علـــى الإصابة 
بالدوالـــي مبكـــرا عن طريـــق بعض 
الأعراض التي تتمثل في الإحســـاس 

بالتعب والتوتر وتورم القدمين

◄

ثمـــة أدلـــة متزايـــدة علـــى أن تناول 
المضادات الحيوية لفترات قصيرة، 
يعمـــل بنفـــس الكفـــاءة علـــى علاج 

الكثير من الأمراض

◄

} أفاد البروفيســـور توماس راينهارد بأن 
العين تتعـــرض للكثير مـــن عوامل الإجهاد 
خلال الصيف؛ حيث تعكس الرمال الفاتحة 
ومياه البحر الأشعة فوق البنفسجية، ما قد 

يلحق ضررا بالقرنية.



} واشــنطن - أصدرت محكمـــة فيدرالية في 
ولايـــة فيرجينيـــا حكما قد يؤثـــر على دعوى 
قضائيـــة ضـــد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب، لحجب المســـتخدمين علـــى تويتر، إذ 
حكـــم القاضـــي الأميركي جيمس كاشـــيريس 
بأن فيليس راندال، رئيســـة مجلس المشـــرفين 
فـــي مقاطعة لودون، انتهكـــت الحق في حرية 
التعبير بعد حظرها أحد الأفراد على فيسبوك.
وقال مســـتخدم لفيســـبوك يدعـــى بريان 
دافيســـون، إن ”راندال حجبته على فيســـبوك 
بعد اتهام المجلس بالفساد“. وأوضح القاضي 
أنـــه ”منـــذ أن عملت رانـــدال كموظف عمومي 

وهي تنتهك حرية التعبير على حســـابها على 
فيســـبوك، وتعمل على قمـــع التعليق النقدي 
بشـــأن المســـؤولين المنتخبين، وقال القاضي، 
إن مـــا فعلته شـــكل مـــن أشـــكال التمييز في 
وجهات النظر، لأنها تعبر عن حق الشـــخص 
في تقديم آراء مخالفة دون خوف من الملاحقة 

القضائية“.
ورأت محاميـــة رانـــدال أن حســـابها على 
فيسبوك شخصي ولا يمثل الحكومة، ولكن لم 
يتأثر القاضي بالحجة، خاصة أنها تســـتخدم 
تلك الصفحة أثناء ساعات عملها في منصبها 

وفي أمور خاصة بالأمور السياسية.

وعلى الرغم من الحكـــم، فراندال لا تواجه 
أي عقوبة، ونتائج أفعالها ستكون بسيطة إلى 
حد ما، ولكن القرار نفسه يثير تساؤلات مهمة 
حول القيود الدستورية المطبقة على حسابات 
وســـائل الإعلام الاجتماعيـــة التي يحتفظ بها 

المسؤولون المنتخبون.
جدير بالذكـــر أن هناك قضية مرفوعة ضد 
الرئيس الأميركي بسبب حظره عددا كبيرا من 

المتابعين على حسابه الرسمي على تويتر.
ورفع سبعة من مستخدمي تويتر الدعوى 
بعد حظره لهم من حســـابه الرسمي. ويعتبر 
ترامب مستخدما نشـــطاً عبر موقع التواصل 

الاجتماعي، الذي يستخدمه للإشادة بحلفائه 
والهجوم علـــى معارضيـــه. وتم رفع الدعوى 
مـــن طـــرف معهد "نايـــت فرســـت أمندمينت"، 
وهـــي جماعـــة حقوقية في جامعـــة كولومبيا 
تعنى بالدفاع عن حرية التعبير.  في السياق، 
اتهمت الدعوى كلاً من المتحدث باســـم البيت 
الأبيض، شـــون سبايســـر، ومســـاعد ترامب 
لشؤون وســـائل التواصل الاجتماعي، دانيال 
ســـكافينو، بتهم مماثلة، علماً أن سبايسر قال 
في وقت ســـابق الشـــهر الماضي أن تغريدات 
ترامـــب تعـــد "تصريحـــات رســـمية لرئيـــس 

الولايات المتحدة الأميركية".

د. ياس خضير البياتي

} لا تمثل قناة الجزيرة القطرية التي تأسست 
عـــام 1996، مجرد قنـــاة فضائيـــة عربية تلبي 
حاجـــات معلوماتية، وخدمـــات إخبارية، إنما 
جـــاءت بأجندات غريبـــة وجريئة معـــا خارج 
المتعـــارف عليه فـــي المنطقة، مســـتخدمة في 
ذلك أســـلوبا حرفيا عاليا استديوهات ضخمة 

وتقنيات متطورة. 
كمـــا عمد القائمـــون على القناة إلى نشـــر 
مكاتبها فـــي مختلف أنحاء العالـــم، معتمدين 
علـــى نخبة مـــن الإعلامييـــن المحترفين الذين 
قدموا لهـــم الدعم المالي الـــلازم الذي انعكس 
علـــى كل نشـــاطاتها من حيث الجـــودة الفنية 

والتدريب والإعداد. 
ويقـــول مراقبون إن الأهم في هذه النشـــأة 
الغامضة أنها اخترقت ســـيكولوجية المشاهد 
العربي وفهمـــت حاجاتـــه ومتطلباته، فرفعت 
شـــعار ”الرأي والرأي الآخـــر“، وصنعت كذبا 
ونفاقا لنفســـها نموذجا لحريـــة الإعلام بقصد 
كســـب الجمهـــور وإقناعه برســـالتها، وتمرير 
مشـــروعها الخطير في المنطقـــة العربية وهو 
مشـــروع تخريب سياســـي، وتشـــهير وافتراء 
بمنهج مراوغ يهدف إلى ســـحق الأمن وتدمير 
الاســـتقرار، وبـــث روح الفرقـــة والخصام بين 
الشـــعوب، والترويج لخطاب الإرهاب والعنف 
والكراهيـــة، من خلال خط واضح وراســـخ في 
الانتقائيـــة للمـــواد التي تبثها، وللأشـــخاص 
الذين تقدمهم متحدثين أو معلقين أو أصحاب 

برامج.
وتصنـــف القنـــاة بالإضافـــة إلـــى دورهـــا 
كمنصة إعلامية بأنها منصة سياسية بامتياز 
ومنصة استخبارية تخدم أجندات من ”زرعها“ 
فـــي المنطقة، لذلك لا تكتفي قناة الجزيرة بنقل 
الأخبـــار وإنمـــا تهتم بصناعة الأحـــداث، ومن 
ثـــم توجيهها إلى الأهداف المرســـومة من قبل 

مموليها، بمعنى أنها أصبحت منصة للأزمات 
وإدارتهـــا بالأزمات السياســـية، وتأزيمها في 
المنطقة، وتثوير الجمهور ضد حكامهم، وأداة 
لإسقاط الأنظمة، وبث الفرقة، والفتنة والاقتتال 
الداخلي، والخلافات الطائفية والمذهبية، ودق 

الأسافين. 
وتتعمـــد برامـــج القنـــاة في مـــرات عديدة 
إثارة القضايا الحساســـة بهدف إيقاع الفتنة، 
وإشـــعال المعـــارك بيـــن العـــرب، وبث بعض 
الأخبـــار الكاذبـــة بين فتـــرة وأخـــرى لتفجير 
الصراعات بين الـــدول العربية، فلا تكاد تظهر 
بـــوادر أي خـــلاف بين دولتيـــن عربيتين حتى 
تنفـــرد الجزيـــرة بتغطيـــة إعلامية كبيـــرة له، 
وتنتقي نوعية من الضيوف من طرفي الخلاف 
تتميز بتطرفها وعلى الهواء مباشـــرة لتشتعل 
نيـــران ذلك الخـــلاف حتى يتحـــول إلى معركة 
إعلامية تبـــث على الهواء مباشـــرة، لتزيد من 
حدة ذلـــك الخلاف حتى يتحـــول إلى خصومة 
بين طرفيهـــا، كأن الهدف ليـــس مجرد متابعة 

للحدث، بل المشاركة في صنعه! 
وتعتبر قناة الجزيرة القطرية أول قناة على 
مستوى الوطن العربي تســـتضيف مسؤولين 
إســـرائيليين لمناقشـــة القضية الفلســـطينية، 
بـــل تعطي لهـــم الحق، ولمدة ســـاعات طويلة، 
بالاســـتفاضة والحديث بالأكاذيـــب التاريخية 
حول حقهم في الأراضي الفلسطينية، بل دأبت 
منذ ظهورهـــا على فتح برامجها للمســـؤولين 
الجيـــش  وقـــادة  والسّاســـة،  والصحافييـــن 
الإســـرائيلي لتبرير جرائمهم للمواطن العربي 

ونشر أكاذيبهم بطريقة محترفة ومعدّة بدّقة.
ويؤكد مراقبون أنها بذلك ساعدت المحتل 
الصهيونـــي علـــى اختـــراق جبهـــة المواطن 
ومدركاته الثقافية والنفســـية وأسست منهجا 
إعلاميـــا للقنـــوات الأخـــرى لتتوســـع قاعـــدة 
التطبيع الإعلامي، وينكســـر الحاجز النفســـي 

بين المتلقي العربي والإسرائيلي.
وتعتبـــر الجزيـــرة القنـــاة الوحيـــدة فـــي 
العالـــم التي كانت محـــل ثقّة تنظيـــم القاعدة 
والجماعـــات الأصوليـــة، فقـــد انفـــردت القناة 
ببثّ تســـجيلات وأشـــرطة لزعمائهـــا، وأجرت 
العديـــد من المقابـــلات الحصريـــة معهم، كما 
سُـــمح لها بالتوغـــل في عالمهم، واســـتقصاء 
طريقة حياتهـــم، لتنقل لنـــا صورتهم واضحة 

مـــن جبال تورا بـــورا حصريـــا دون أن تتمكن 
أي قناةٍ إعلامية من ســـرقة أضواء هذا السبق 

الصحافي.
واســـع  نطـــاق  علـــى  الجزيـــرة  وتعـــرف 
باحتفائها بالتفجيرات التي كانت تأخذ منحى 
طائفيا أو مذهبيا في العراق ومصر وســـوريا، 
والمسارعة إلى بث بيانات لتنظيمات إرهابية 
تتبنـــى عمليات قتـــل وذبح وتفجير لمســـاجد 
ومراقـــد مقدســـة ومعابـــد ومقابـــر الأوليـــاء 

الصالحين.
والأغـــرب أنها دأبت علـــى إطلاق مصطلح 
الجهاديين على تنظيمات مشبوهة مثل داعش 
والنصـــرة والقاعـــدة وبيت المقـــدس وجيش 
الإســـلام، وغيرها المئات من التنظيمات التي 

تحمل مسميات إسلامية.
ويشـــرح مراقـــب أن القنـــاة كانـــت بمثابة 
الأكســـجين للإرهابييـــن، بمعنـــى أنهـــا كانت 
منصة لنقل رسائلهم إلى الجمهور، بشكل يُعزّز 
ذرائـــع الإرهاب ويدعمه. ليس بـــداعٍ صحافي، 

لكن بشكل يُقدم خدمات للإرهاب. 
يذكر أن الجزيرة القطرية أسســـت برنامجا 
نفسيا بمســـاعدة الدوائر السرية لإثارة الرعب 
والفزع من تنظيم داعش في نفوس المدنيين من 
أبناء المدن والمناطق المرتهنة تحت ســـطوته 
أو المهـــددة من قبله، من خلال الإيحاء بأن هذا 
التنظيـــم الإرهابـــي يمتلك إمكانيـــات وقدرات 
وخبرات عســـكرية، وأن هزيمتـــه في معركة ما 
لا تعني نهايته، بل إنه يمكن أن يســـتعيد قوته 
ويعـــوض خســـائره في مواقع أخـــرى، وحتى 
تصويـــر النزعـــة الإجرامية لداعـــش، يمكن أن 

يراد منها إظهار قسوته المفرطة.
وتعتمـــد القنـــاة أيضـــا أســـلوب الجـــذب 
المشـــاهد  بعواطـــف  واللعـــب  والتشـــويق، 
واســـتثارته من خلال التركيز على الأمور التي 
تعنـــي المواطن العربي ودغدغة مشـــاعره مثل 
الحديث عن فساد الأنظمة ومحاربتها، معتمدة 
في ذلـــك على برامج المشـــاحنات والمجادلات 
وســـب الحكام والأنظمة واســـتخدام العبارات 
والكلمـــات الإيحائية مثـــل ”فضيحة“، ”مقتل“، 
”معارض“، ”ســـر“، ”فساد“، ”محاربة الأنظمة“، 

”اغتيال“، ”تفجير“ وغيرها.
ومن أكثر الجمل التـــي تهتم قناة الجزيرة 
بتســـويقها في هذا الســـياق ”تعـــرض مكتب 
الجزيـــرة للهجـــوم“، ”تعـــرض الموقع لهجوم 
فيـــروس�، و“تعرض بـــث القناة للتشـــويش“، 
و“اعتقال مراســـل الجزيرة“، ما أدّى إلى خداع 

المشاهد العربي البسيط. 

ويقول مراقبون إنه لا علاقة لقناة الجزيرة 
بالمهنية، فهـــي مجرد أداة من أدوات الصراع، 
مقابـــل  الإعلاميـــة  بالتهدئـــة  تلـــوح  بحيـــث 
الحصـــول على مكاســـب، أي أنهـــا باتت أداة 

ابتزاز سياســـية، وليســـت قنـــاة فضائية، لكن 
هذه الوســـيلة قل تأثيرها الآن، بسبب انكشاف 
أمرها وابتعاد الجماهير عن متابعتها، خاصة 

مع ظهور قنوات تملك المهنية والمصداقية.
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ميديا
[ قناة الجزيرة برعت في فن الجمع بين المتناقضات  [ القناة القطرية أداة للابتزاز السياسي

«الرأي والرأي الآخر» شعار اختراق سيكولوجية المشاهد العربي

تبدو الجزيرة ”منصة إعلامية ناجحة“ غير أنها تصنف كمنصة سياسية بامتياز ومنصة 
ــــــة الأحداث التي  اســــــتخبارية تخــــــدم أجندات القائمين عليها الذين لا يســــــعون إلى تغطي

تعصف بالمنطقة العربية بل المشاركة في صنعها.

محكمة أميركية تمنع السياسيين من حظر منتقديهم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ حققت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
ارتفاعا في أرباحها نتيجة لزيادة 

الاشتراكات الرقمية وارتفاع عائدات 
الإعلانات على موقعها. وارتفع 

إجمالي العائدات في الربع الثاني 
من العام المالي بنسبة ١٤ بالمئة 

ليصل إلى ٢٥٠ مليونا بسبب زيادة 
الاشتراكات الرقمية التي ارتفعت 

بمقدار ١١٤ ألف اشتراك. 

◄ هدد نجم هوليوود جورج كلوني 
بمقاضاة مجلة فرنسية لنشرها 

صورا لتوأميه. ونشرت مجلة 
فويسي الصور الجمعة الماضي، 

معلنة أن الصور نُشرت بناء على 
طلب الجمهور الذي كان ينتظرها.

◄ أوقفت السلطات الكويتية بث 
قناة ”الكوت“ المملوكة لعدد من رجال 

الأعمال والسياسيين، وذلك على 
خلفية تورط أحد ملاكها في قضية 

خلية حزب الله التجسسية.

◄ اقتحم الجيش الإسرائيلى، 
السبت، مكاتب شركة تخدم قناة 

روسيا اليوم في القدس.

◄ أفرج السبت بشروط عن سبعة 
صحافيين يعملون في صحيفة 

”جمهورييت“ التركية المعارضة، بعد 
أن سجنوا مدة تسعة أشهر، وأعربوا 
لدى خروجهم عن أملهم بقرب إطلاق 

أربعة من زملائهم.

◄ حذفت صحيفة صنداي تايمز 
البريطانية مقالا حول قضية الرواتب 

في بي بي سي من على موقعها 
الالكتروني". وطالب القراء بإقالة 

الكاتب كيفن مايرز بعد أن قال 
في مقاله إن سبب ارتفاع رواتب 

مذيعتين هو أنهما يهوديتان.

«إيقاف تمرير مشـــروع قانون حرية التعبير أو التظاهر  الســـلمي (…) المسودة كتبت بعقلية 
بوليسية، الغرض منها تحديد وتقييد حق التعبير والتظاهر والتجمع السلمي في العراق».

حميد جحجيح 
ناشط عراقي

«يجب ســـحب مشـــروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح من مجلس نواب الشعب 
وإلغاء مناقشته نهائيا، لأنه يهدد حرية التعبير في تونس ويكرس الدولة البوليسية».

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

باختصار

موقع الإندبندنت يبحث عن موطئ قدم للانتشار في الشرق الأوسط
} الريــاض - اســــتحوذ مســــتثمر ســــعودي 
علــــى حصة كبيرة من موقــــع الأخبار الرقمي 
”الإندبندنــــت“ الــــذي يملكــــه رجــــل الأعمــــال 
الروســــي يفغيني ليبيديف، وذلــــك كجزء من 
مخطــــط الدفع بالموقــــع إلى منطقة الشــــرق 
الأوســــط من قبــــل مجموعة تســــعى لإصدار 

نسخة أُردية وعربية.
ووفــــق موقــــع صحيفة فاينانشــــال تايمز 
فقد حصل محمد أبوالجدايل،(42 ســــنة،) على 
حصة هامة تقدر بنســــبة 30 بالمئة في شركة 
”ديجيتال نيوز أند ميديا“، وهي الشــــركة الأم 
للموقع الإلكتروني، بما في ذلك الأســــهم التي 

بيعت له من قبل المساهمين الأصغر حجما.
علاوة على ذلك، قلّص ليبيديف، ابن الوكيل 
الســــابق في لجنة أمــــن الدولــــة والملياردير 
ألكســــندر، من أســــهمه مــــن 60 بالمئة إلى 41 
بالمائة. فضلا عن ذلك، قلّص مســــتثمر ثالث، 
وهو جوستين بيام شو، رئيس مجلس إدارة 
الإندبندنــــت، من حصته التي تفوق 30 بالمئة 

لتصبح 26 بالمئة.
وتأسست صحيفة الإندبندنت قبل 30 سنة 
بهدف إعادة تنظيم الصحافة البريطانية التي 

كانت تعتبر مُسيّسة.
وقال أحد كبــــار المســــؤولين التنفيذيين 
في صحيفة فاينانشــــال تايمز، إنه على الرغم 
مــــن أن ليبيديــــف لا يــــزال أكبر مســــاهم في 
الإندبندنــــت، إلا أن ذلــــك لا يعنــــي بالضرورة 

بقيــــة  علــــى  المطلقــــة  بالســــيطرة  تمتّعــــه 
المساهمين.

 كما كشــــف هــــذا المســــؤول أن أحد أهم 
الأســــباب التــــي دفعــــت ليبيديف إلــــى إبرام 
هــــذه الصفقــــة هو الرغبــــة في تقديــــم الدعم 
والاســــتثمار لنشــــر الموقع في منطقة الشرق 
الأوســــط، التي وضعت مسبقا خططا لإصدار 
النسخة الأردية والعربية للموقع. ولم تكشف 
صحيفــــة الإندبندنــــت عن المبلــــغ الذي دفعه 

أبوالجدايــــل مقابــــل حصته في هــــذا الموقع 
البريطاني.

وقال كريســــتيان بروتون، محرر صحيفة 
إندبندنت، إن اتفاق المســــاهمين الآن يضمن 

استقلالية موقع التحرير. 
وأشــــار أن ”هناك اتفاقا بين المساهمين 
ينــــص علــــى أنــــه لا يمكــــن للمســــتثمرين أن 
يؤثروا على المحرريــــن في الإندبندنت“. كما 
أضــــاف بروتون أن ”كل مــــا عليك فعله هو أن 

تلقــــي نظرة على الخــــط التحريري للصحيفة 
عند تغطيتها لأخبار الســــعودية، فنحن نلقي 
نظــــرة ثاقبة علــــى هذه الأمور ونقــــدم تقريرا 
مفصلا عن المنطقة بأسرها كما نراه مناسبا. 
وبالتالي، ما يعنيه الجمع بين قاعدة أوســــع 
من المساهمين واستقلالية فريق التحرير هو 

أن يهيئنا لمستقبل أفضل“.
وصرّح تشارلي بيكيت، أستاذ الإعلام في 
كلية لندن للاقتصاد قائلا ”لا أحد يستثمر في 
الصحافة لتحقيق أرباح سهلة، لذلك يجب أن 
يكــــون الدافع وراء ذلك هــــو الرغبة في تغيير 

الوضع والتأثير“. 
يذكــــر أن هذه الخطوة أتت بعد حوالي 18 
شــــهرا من إغلاق شركة الإندبندنت لمطابعها 
وذلــــك بهدف دعم موقعها علــــى الإنترنت. في 
الوقت ذاته، تكبّدت الصحيفة خسائر سنوية 

ضخمة.
وفي المقابل، صرح ليبيديف خلال السنة 
الفارطة لصحيفة فاينانشال تايمز أن الشركة 
تحقق أرباحا، إذ ســــجلت خلال شهر سبتمبر 
ســــنة 2016 أرباحا قبل البــــدء بدفع الضرائب 
في أكتوبر سنة 2016 تقدر بحوالي 1.6 مليون 

جنيه إسترليني.
ومنــــذ إغلاق الصحيفة، ارتفــــع عدد روّاد 
الموقع على الإنترنــــت إلى أكثر من الضعف. 
كما شــــهد الموقــــع ارتفاعا مفاجئــــا في عدد 

القراء بالولايات المتحدة.

 البحث عن فتنة

السعودية.. المحطة القادمة

الجزيـــرة القطريـــة أول قنـــاة علـــى 
مســـتوى الوطن العربي تستضيف 
مســـؤولين إســـرائيليين لمناقشـــة 

القضية الفلسطينية

◄



} لنــدن - في 22 مارس 2016، غادرت الشـــابة 
المغربية لبنى الفقيري (34 عاما) بيتها في حي 
مولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتوصل 
أطفالها الثلاثة إلى المدرسة، ثم استقلت المترو 
للذهـــاب إلى حي شـــاربيك، حيـــث كانت تعمل 

معلمة تربية بدنية.
وأخـــذ زوجها محمـــد، وهو ســـائق مترو، 
ذلـــك اليوم إجازة قضاها في البيت. وقد أيقظه 
صديقه في وقت لاحق من اليوم يســـأله إذا كان 
قـــد اطمأن على زوجتـــه، وأوضح أنه قد وقعت 

حوادث إرهابية في المطار وقطار الأنفاق.
كانـــت لبنى إحدى ضحايـــا الهجمات التي 
قتل فيها 32 شـــخصا وجرح المئات، وكانت تلك 
الهجمات حينها بمثابة تأكيد وحشـــي على كل 
ما قاله سكان بروكسل خلال العامين السابقين: 
إن المدينـــة – مولنبيـــك على وجه الخصوص – 

أصبحت ملاذا للإرهابيين.
فـــي أواخر عـــام 2016، تداول مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية على نطاق واسع مقطع 
فيديو ظهر فيه زوج لبنـــى يدعو إلى الجهاد.. 

جهاد الحب.
كانـــت كلماته اســـتثنائية، هادئـــة، بليغة، 
مؤثـــرة للغايـــة. بدأ مـــن خلال شـــرح أنه على 
الرغم من فقدان زوجته ”حب حياتي، صديقتي، 
أم أطفالي … امـــرأة لا مثيل لجمالها ولا نهاية 
فـــي الهجمـــات، كان ينظـــر إليه من  للطفهـــا“ 
قبـــل البعـــض مع هـــذا الاســـم الأول (محمد)، 
ومعتقداته الدينية، والســـمعة السيئة للمنطقة 

التي يعيش بها كإرهابي محتمل.
ســـجل خطـــاب محمـــد بســـرعة 10 ملايين 
مشـــاهدة على موقع يوتيـــوب. وعُرض حديثه 
في جلسات مؤتمر ”تيد“ للتكنولوجيا والترفيه 
والتصميم، وبرزت ردود فعل على حديثه، منها 
على الشبكات   “#turntolove” انتشار هاشـــتاغ
وهو  الاجتماعية، ويعنـــي ”تحول نحو الحب“ 
مستوحى من كلمة البشيري الشهيرة ”الجهاد 

من أجل الحب“.
وأصبح البشـــيري فـــي وقت وجيـــز رمزا 
مؤثرا على الشبكات الاجتماعية، فالرجل الذي 
تحطمت حياته بفعـــل هجوم همجي، أصبحت 
اليـــوم كلماته كتابا بعنـــوان ”الجهاد من أجل 

الحب“.
ووفق مـــا نقلت عنـــه صحيفـــة الغارديان 
البريطانية الســـبت، لم يكن البشـــيري متأكدا 

مـــن كيفية تمكنه من كتابة الكتاب، فقد ألفه في 
الليل عندمـــا كان يخلد أبناؤه للنوم. ترك 

محمـــد المدرســـة دون مؤهلات ولم 
يحاول أبـــدا الكتابة، ولكن هذا 

الحجـــم الكبير مـــن التأملات 
كان  والخســـارة  الحـــب  في 
بليغا جـــدا إلى درجة كتابة 

كتاب أو أكثر.
كان مـــن المهم بالنســـبة 
لـــه أن يكتب شـــيئا قصيرا 

ومؤثرا. أكد البشيري ”أردت 
أن يكون شـــيئا بسيطا وسهل 

القراءة“.
والحكمة،  بالفـــن  ملـــيء  الكتاب 

ولكـــن أيضا، لا محالة، شـــهادة على الألم 
والخســـارة. تحدث جزء مـــن الكتاب عن لبنى، 

تلك المرأة الاســـتثنائية بكل المقاييس، الرقيقة، 
الدافئـــة والمحبة للمرح، التي كرســـت وقت 
فراغها لتشجيع المسلمات المنعزلات 
علـــى الخـــروج إلى العالـــم عبر 

الرياضة.
فقـــرات  أجمـــل  كانـــت 
الكتـــاب وأكثرهـــا حزنا تلك 
البشـــيري  فيها  وصف  التي 
أبنـــاءه؛ أيمن (10 ســـنوات)، 
وكميل (8 ســـنوات)، وشاهين 
(3 ســـنوات)، وهـــم غاضبون، 
وأحيانـــا  بالحـــزن،  ويشـــعرون 
يرفضـــون تقبـــل رســـالة أبيهم عن 
الحب والمغفرة. يقول البشيري إن ”الحياة 
بالنســـبة لهـــم ســـخيفة. أم تقبلهم ثـــم تذهب 

للعمل، وبعدها تختفي إلى الأبد“.

حاول البشيري أن يكون صريحا ”أُخبرهم 
أننا جميعا أخوة في الإنسانية، فيقولون: وهل 
الإرهابيون أخوتنا في الإنســـانية؟“، وأضاف 
”لقد مروا بســـنة صعبة، والأمور لا تزال صعبة 
للغايـــة. العطـــلات والاحتفـــالات أكثر صعوبة 

بشكل خاص“.
ويقول البشـــيري ”أن تصبح مصدرا للأمل 
والراحـــة بالنســـبة للكثيريـــن هـــو ارتياح لك 
أيضا، ولكنه صعـــب للغاية: ففتح جرح الحزن 
الشـــخصي للتدقيق العام يجلب أنواعا جديدة 
من الألم. خطبـــي التلفزيونية، كتابي هي جهد 

شخصي“.
 وتنقل عنه الصحيفـــة البريطانية ”لم أكن 
أريد هـــذا، الكتابة والظهور أمـــام الكاميرات. 
إنها جهاد، نضال حقيقي لتقديم هذه الرســـالة 

من الحب“.
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تجدد الحديث على الشــــــبكات الاجتماعية 
ــــــي جمعت البلجيكيين  عن قصة الحب الت
ــــــري، التي قضت في  المغربيين لبنى الفقي
حادث إرهابي، وزوجها محمد البشيري، 
ــــــى الجهاد  ــــــح أيقونة تدعو إل ــــــذي أصب ال
ــــــى مواقــــــع التواصل  مــــــن أجل الحب عل

الاجتماعي.

} بغــداد - تصدر الشـــبكات الاجتماعية في 
العراق هاشـــتاغ #من_جنت_صغير (عندما 
كنت صغيرا)، عمد فيه عراقيون إلى مشـــاركة 

صور طفولتهم وذكرياتهم.
وكتب مطلق الهاشتاغ:

وذكر أحد المشاركين:

وروت مغردة:

وتهكم مغرد:

وقال آخر:

وتهكم مغرد:

وروى معلق على فيسبوك:

وكتب معلق آخر:

رجل مغربي تحول إلى رمز للحب على الشبكات الاجتماعية

تحول نحو الحب

}  لنــدن – هـــل تســـتطيع أن تميـــز الصورة 
المزيفة المحرّفة من الصورة الحقيقية؟ كثيرون 
لا يعرفـــون وتخدعهـــم هذه الصـــور، وقد قال 
باحثـــون من بريطانيـــا إنّ الناس يســـقطون 
بســـهولة نســـبيا في فخ الصور المحرفة حتى 

وإن سئلوا حول صحة الصور نفسها.
خلصت دراسة جديدة إلى أن نظام الرؤية 
البشـــرية غير جاهز للتعرف على الصور التي 
تم التلاعب بها، وليس هذا فحسب وإنما قد لا 
يكون بيدنا شيء لنفعله لتحسين نظام الرؤية 

البشرية.
ويقـــدر خبراء عدد الصـــور التي يلتقطها 
البشـــر بتريليون صورة سنويا، وتتم مشاركة 
هـــذه الصور علـــى فيســـبوك، وباقي منصات 
الإنترنـــت الأخرى، بمعـــدل ٤ آلاف صورة في 

الثانية.
وقد نُشـــرت الدراسة منتصف شهر يونيو 
الماضي بدوريـــة ”البحوث المعرفيـــة: المبادئ 

والآثار“.
وعرضـــت صحيفة ”لوس أنجلوس تايمز“  
في تقرير لها على القراء صورا تم التلاعب بها 
لاستكشـــاف أيها الأصلية أو المزورة، وما هي 
التعديلات التي أضيفت عليها؟ قبل أن تعرض 

الإجابة في نهاية التقرير.
وعـــرض التقرير جهود فريـــق من جامعة 
«وارويك» بإنكلترا قام بتعديل صور موجودة 
علـــى الإنترنت بعدة طرق؛ أحيانا تمت إضافة 
أشياء للمشـــهد، وفي أحيان أخرى تمت إزالة 
بعض العناصر، وفي بعض الحالات تم تعديل 

الظلال أو تغيير أشكال العناصر.
وعرض العلماء الصور على ٧٠٧ أشخاص 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين ١٤ و٨٢ ســـنة كانوا 
قد تطوعـــوا لاختبـــار قدرتهم على اكتشـــاف 
التزييف. وقدمت لهم ١٠ صور وســـؤالهم عما 
إذا كانـــوا يعتقدون أنه تم التلاعب بها رقميا. 
وإذا كانـــت الإجابة بنعم، يُطلـــب منهم النقر 
علـــى الموضع الذي يعتقدون أنه تغير؛ (نصف 
الصور التي شـــاهدها كل شخص كان أصليا 

والنصف الآخر تم تعديله).
وخلـــص الباحثـــون إلى أن ”قدرة البشـــر 
علـــى تحديد الصـــور المتلاعب بهـــا محدودة 
للغايـــة“. مضيفـــين ”وبالنظـــر إلى انتشـــار 
الصور المتلاعب بها في وسائل الإعلام، وعلى 
منصات الإعلام الاجتماعي، ووســـائل أخرى، 
فإن اســـتنتاجنا يســـتدعي القلـــق حيال مدى 

خداع الناس في حياتهم اليومية“.
يبدو هذا محبطا، لكن مهلا، إن الأمر يزداد 

سوءا.
فقـــد قـــال الفريـــق ”قـــد تركـــز الأبحـــاث 
المســـتقبلية أيضـــا علـــى الطـــرق المحتملـــة 
لتحســـين قدرة الناس على اكتشـــاف الصور 
التي تم التلاعـــب بها“، وأضاف الفريق ”ومع 
ذلك، تشـــير نتائجنا إلى أنهـــا لن تكون مهمة 
ســـهلة. فلم نجـــد أي أدلة قوية تشـــير إلى أن 
هناك عوامل فردية تحســـن قـــدرة الناس على 

اكتشاف أو تحديد مواقع التلاعب“.

الناس تخدعهم 

الصور المحرفة

يقـــوم موقع تويتر بتجريب خاصية جديدة تهدف إلى إيصال تغريدات المشـــتركين إلى أكبر شـــريحة من مســـتخدميه عن 

طريق اشـــتراكات شهرية، حيث سيتمكن مســـتخدم الموقع من إيصال تغريدته إلى أشخاص لا يتابعون حسابه، وبحسب 

التقارير فإن الاشتراك الشهري قد يصل إلى ٩٩ دولارا شهريا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عراقيون يتشاركون ذكرياتهم في هاشتاغ

البشيري يؤكد 

«أن تصبح مصدرا 

للأمل والراحة بالنسبة 

للكثيرين هو ارتياح لك 

أيضا}
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AbdulSadoun 

hmestikawi 

Hala_Deeb 

Eva_735

Life__Check 

Fakartanny

Dr_3edan

Khalid_Alammar

nabilelhalfawy

SermedAlwan 

amrmsalama 

Ghada_alSamman

ليت البلديات تستوعب أن أهمية 
الشجرة وفائدتها في كبر حجمها 

ومناسبتها للبيئة، أما الشكل فيأتي 
بعد كل الفوائد المعروفة. #أوقفوا_

تقزيم_الأشجار.

 #أنا_وتويتر عالم جديد.
ملعب كبير. حوارات مع أناس وشباب. 

حرية بلا سقف.. نور ونار.. ثقافات 
متنوعة.. اتصال بالعالم.

 مهمة التشريع أن يحمي الضحايا 
لا أن يسمح بإفلات الجاني من العقاب.

 اللهم أعد اللحن عراقيًا، والزيتون 
فلسطينيًا،  والقهوة والعسل يمانيًا، 

والياسمين دمشقيًا، 
أعد العزَّ عربيًا.

فرائض الإسلام الخمس
النطق بالشهادتين، إقامة الصلاة

إيتاء الزكاة، الصوم، الحج
أي إضافات خارج هذا الإطار إنما هي 

كذب وخزعبلات ألّفها رجال الدين!

واصل قراءة الكتب 
ولكن تذكر أن الكتب تبقى كتباً 

وأن عليك التفكير بنفسك #فكر_بتأن

 وقف "رجل دين" بين جمع من 
الغاضبين، فنادى: يجب علينا إيقاف 

قتل الأبرياء و(منع حمام الدم)
وكبّر الحاضرون، فاستطرد:
وعليه، فأوصيكم (بالجهاد)!!

 ليس من حق فناني الأجيال الأقدم 
إدانة مستوى ما يقدم حاليا 
والتذرع به لتبرير الاعتكاف 

أو الاعتزال. خاصة من شاركوا في ما 
هو أسوأ بكثير. #زيف.

لا يهمني إن كان العراق سنيا أم 
شيعيا، ان يحكمه اللصوص او قاطعو 

الرؤوس. ولائي لشعبي المشتت في 
الأرض، لا للأرض التي تنتج النفط 

للسراق والقتلة!

شرط السعادة البلادة.

غادة السمان
كاتبة سورية.

إذا أحضرت المشكلة إلى رئيسك،
 فأنت ساعي بريد. إذا أحضرتها 

ومعها مقترح لحلها، فأنت مستشار.
إذا أحضرتها وعرضت طريقتك في 

حلّها، فأنت قائد.

تتتابعوا

@HashtagIraqian
شاركونا الذكريات #من_جنت_صغير.

@lionelsofe96
#من_جنت_صغير علموني أن الكذاب 
يحــــــرق بالنار، لكن عندما كبرت عرفت أن 

الكذاب يوظف في مجلس النواب.

@RubbiSedja
بالســــــوك  وأضيع  #من_جنت_صغير 
(في الســــــوق) أول شــــــيء أفكر به شلون 
(كيف) أعيش ويه (مع) أهلي الجدد حتى 

قبل كنت أتأقلم مع حياتي الجديدة.

@RussulHTIQ
يمكن عمري ســــــنة أو أقــــــل أختي وأخواي 
خلوني بالكاروك وشيعوني على أساس إني 
متت حسبي اللهس #من_جنت_صغير.

@SaAdghs56
كانت أمي تخوفني ”بأم ذيل والســــــعلوة“، 
حتى لا أخرج من المنزل، فكبرت ورأيتهما 

بمجلس النواب #من_جنت_صغير.

@BFA_89
ــــــر بالعطلة أخرج مع  #من_جنت_صغي
الوالد اشتغل، كان لا يحتاجني لكنه أراد 
أن يعلمني الحياة شــــــكد صعبة، واللكمة 
(اللقمة) شــــــكد طيبة عندمــــــا تتعب عليها 

بعرق جبينك.

حيدر السيد

أنا أحســــــد أطفال اليوم، محظوظون مو ما 
مثل أيامنا اليابسة!

مرة  ــــــر..  #من_جنت_صغي أتذكــــــر 
ــــــي ودخلت مســــــابقة  وحــــــدة أخذت فرصت
ــــــي بكل  بالمدرســــــة.. قــــــرأت النشــــــيد الوطن
ــــــع بإمكانياتي  إحســــــاس حتى انبهر الجمي
في أداءه. آخر شــــــيء المعلم صفق لي وقال 
ــــــي أنت الفائز في هذه المســــــابقة وجائزتك  ل
أن تذهــــــب للمرافق الصحية لقضاء حاجتك 

وأشرب ماء وتعال!

أ

Oday Hussien
#من_جنت_صغير .. دائما أســــــمع أبي 
حين يريد يعزي امرأة من أقاربها، إذا كان 
ــــــت أخاها يقول لها: شــــــدي حيلج وكلنا  المي
أخوتك، وإذا كان الميت إبنها يقول لها: شدي 

حيلج حجيه كلنا أولادك..
إني ظليت أتمنى يموت واحد من أقاربي 
حتى أذهب إلى أمه أو أخته وأقول لها هذه 

الكلمة، لأني أحب تقليد الكبار.
فــــــي يوم مــــــن الأيام جارتنا استشــــــهد 
زوجها.. فركضت رأســــــا عليها وهي تلطم 
ــــــة ميخالف كلنا  ــــــت لها: يله خال وتبكي وقل
ــــــيّ وقالت:  أزواجك، هي رأســــــا التفتت عل

انصرف يا قليل الأدب.

#



فيصل عبدالحسن

} الربــاط - المغـــرب مـــن البلـــدان العربية 
القليلة التي يبتكر فيها الشباب مهنا تساهم 
في توفير مـــورد رزق للكثيرين منهم، خاصة 
أولئـــك الذيـــن لم يجـــدوا عملا فـــي القطاع 
العـــام والخاص، رغـــم أن معظـــم هؤلاء من 
الحاصلين علـــى تعليم ثانوي وجامعي، فهم 
لا يخجلون مـــن العمل في الكثير من الأعمال 
المؤقتـــة. أعمـــال لا يســـتطيع أمثالهـــم في 
بلـــدان أخـــرى القيـــام بهـــا، وهي فـــي غير 
اختصاصاتهـــم التي درســـوها ونالوا فيها 

شهادات.
ومـــا أن تضـــع قدميك في أحد الأســـواق 
الشـــعبية بمدينة الرباط أو الـــدار البيضاء 
وســـائر المدن الأخرى، إلا وتجـــد الكثير من 

هذه المهن المؤقتة.
متعلـــم  وشـــاب  الأرض،  علـــى  بســـطة 
يبيع الســـمك بمختلف  يســـمى ”الحـــوّات“ 
أحجامـــه وأنواعـــه وبجـــواره شـــاب آخـــر 
يســـمى البري باري، وتعني التســـمية منقي 
الحـــوت ومنظفه، وقـــد تم أخذها مـــن اللغة 

البرتغالية.

الشناقة وراء غلاء الأسعار

الحوّات هـــو مقصد الكثير مـــن الزبائن 
المغاربة الذين لا يتنازلون عن وجبة السمك 
مهما كانت حالتهـــم الإجتماعية، فلذلك تجد 
من يساوم بائع السمك على الأسعار المشطة 
حســـب رأيهم، وفي كثير من الأحوال يخفض 
الســـعر لهـــم بعد مداولـــة قصيـــرة، معتذرا 
لهـــم عن الســـعر الجديـــد، الذي يعـــزوه إلى 
مضاربات ســـوق الأســـماك ودور ”الشـــناقة 
أي سماســـرة ســـوق الجملـــة فـــي رفـــع   “

الأسعار.
خالد أبوالحســـن (35 ســـنة) بائع أسماك 
بســـوق التقدم بالرباط، يقـــول لـ”العرب عن 
أسعار الأســـماك التي يعرضها على بسطته، 
”بعنا الســـردين اليوم بـ12 درهمـــا ما يعادل 
1.26 دولار، وهو سعر أقل من أسعار السوق، 
فغيـــري يبيعه بـ15 درهمـــا (1.57 دولار)، أما 
أسماك الشرن، فابيع الكيلو منها بـ13 درهما 
وســـمك موســـى، فأبيعه بـ18 درهماً للكيلو، 
وأنـــا اقنع بـــرزق قليل تحل فيـــه بركة دعاء 

زبائني لي“.
ويســـتطرد أبوالحســـن قائـــلا، ”يزوّدني 
بالأســـماك الطازجة صاحب صندوق السمك 
المعزول حراريا، الذي تســـحبه دراجة نارية 
وينتقل بين ســـوق الجملة والذي يتجوّل في 
ســـوقي النهضة والتقدم لتزويدهما بحاجة 

التجار من الأسماك“.
ويؤكد أبوالحســـن ارتفاع أســـعار بعض 
أنواع الســـمك في الفترة التي أعقبت شـــهر 
رمضان من هذا العام، فيقول ”يعود الســـبب 
في ارتفاع الأسعار هذه السنة إلى تزايد طلب 

الزبائن عليها. 
وثبـــات المعـــروض فـــي ســـوق الجملة، 
ووجود ’شناقة‘ يحققون أرباحا يومية مهمة 
من خلال التوسط بين تاجر الجملة، وأصحاب 
الصناديق المتنقلة، المزودين لباعة الأسواق 

بالأسماك“.
ويضيـــف خالـــد ”وفـــر بيع الحـــوت لي 
ولعائلتـــي موردا ماليا محترما، وما أكســـبه 
يوميـــا مـــن بســـطتي أفضل من مكســـب أي 
وظيفة يمكـــن أن اعمل بها، وقد حصلت على 
شـــهادة البكالوريـــا منـــذ ســـنوات. وبحثت 
عـــن عمل بشـــهادتي، لكنني لم أجـــد وظيفة، 
وقد أرشـــدني صديق (صاحـــب زورق) يعمل 
فـــي مجال الصيد البحري إلـــى هذه الحرفة، 

وعلمني أصولها. 
وعرفني على مزود أسماك متنقل. والحمد 
لله اعمل في السوق منذ عشر سنوات، واسأل 
الله أن يحســـن لمن أرشدني لهذا العمل، لقد 
عشـــنا مســـتورين طيلة الســـنوات الماضية 

بفضل نصيحته وجهدي“.

سعيد الدكالي (35 ســـنة)، بائع سمك في 
عربة متنقلة معزولـــة حراريا، تدفعها دراجة 
ناريـــة يقودهـــا في ســـوق لقريعـــة بالرباط 
يقول عن المضاربين، ”الشناقة مجموعة من 
الوسطاء والسماسرة تجدهم عادة في سوق 
الجملـــة فـــي الميناء بالـــدار البيضاء أو في 
المنافـــذ الأخرى لبيع الجملـــة في الرباط أو 

في غيرها من منافذ البيع. 
وهم في العـــادة طفيليون يعملون في كل 
ما يدر عليهم ربحا ســـريعا. فيشترون ما يتم 
صيده من أصحـــاب زوارق الصيد، وبدلا من 
توجيهه للســـوق بشكل مباشر، فهم يبيعونه 
لغيرهـــم مـــن السماســـرة لقاء ربـــح معين. 
وهـــؤلاء يحملونـــه معلوما إضافيـــا جديدا 
قبـــل بيعـــه، وبهـــذه الطريقة ترتفع أســـعار 
الســـمك في الأســـواق فتثقل كاهل المواطن 

العادي“.
ويســـتطرد الدكالـــي، ”لا تظهـــر الزيادة 
الأســـواق  فـــي  إلا  الأســـعار  فـــي  الكبيـــرة 
النموذجية لبيع الأســـماك بالـــدار البيضاء، 
والرباط وأســـواق الســـمك في أسواق ’لابل 
في‘. وهي أســـواق اســـتهلاكية كبيـــرة تقع 
في مراكز المدن، أما في بســـطاتنا الشعبية، 
فزيادات الأسعار لا تكون كبيرة. كوننا نراعي 
فـــي ربحنا إمكانيات الزبون الذي يكون عادة 
من الشـــرائح الاجتماعيـــة الضعيفة، لأننا لا 
نؤدي أجور المحـــلات النموذجية، ولا ندفع 

ضرائب أو فواتير ماء وكهرباء“.

البري باري مهنة بأجر زهيد

بجانــــب بائعــــي الســــمك في البســــطات 
والأســــواق الكبيرة عادة ما تجد مســــاعدا أو 
أكثــــر  لبائع الســــمك يطلق عليه اســــم البري 
باري وتقتصــــر مهمته على تنظيف الســــمك 

وتقشيره.
البــــري باري يمــــارس عمله على بســــطة 
متواضعة وتحت مظلة تقيه حرارة الشــــمس، 
وإلــــى جانبــــه ســــكين ومقص يســــتخدمهما 

لتنقية الأســــماك من الأحشاء، ونزع الأشواك، 
والأصداف والجلود عنها، وتقطيعها حســــب 
طلب الزبون. حركاته سريعة ومرنة، وكل ذلك 
لقــــاء أجر زهيد من الزبــــون لقاء هذه الخدمة 

التي توفر لربة البيت وقتا كثيرا.
يقـــول ســـعيد الأمراني (25 ســـنة) الذي 
يعمل بري باري، وعونا لبائع ســـمك بسوق 
التقـــدّم بالربـــاط للعرب، ”إنَّ تنقية الســـمك 
وتنظيفـــه فـــن لا يعرفه الجميـــع. وكثير من 
ربات البيوت لا يجدن الوقت الكافي لتنظيف 
وتقطيع السمك وفق نوع الطعام، الذي سيتم 

إعداده للعائلة“.
ويشـــرح الأمرانـــي كيفيـــة عملـــه قائلا، 
”طريقـــة تقطيع الســـمك، الذي يعدّ للشـــواء، 
هي غيرها إذا كان يعدّ الســـمك كطاجين، أو 
كمبخـــر، أو لإعداده للبســـطيلة، أو لتخليله، 
فريـــزر  فـــي  لتركـــه  وتتبيلـــه،  تمليحـــه  أو 
الثلاجة لأيام قادمـــة. وربة البيت حين تعيد 
إخراجـــه لطهيه تجـــده بالطزاجـــة والطعم 
ذاتـــه، وكأنما تمّ صيده مـــن البحر في اليوم 

ذاته“.
ينشـــغل الأمرانـــي خلال حديثـــه بتلبية 
الطلبـــات الكثيـــرة عليـــه، لتنقية أســـماكهم 
التـــي اختاروها ودفعوا ثمنهـــا الى البائع، 
وتعمـــل أصابعـــه، وكفـــه بدربـــة فـــي قطع 
وإخراج أحشاء الأســـماك وتنظيفها، وإزالة 
الحراشـــف. وبعضها كما في السردين يزيل 
الهيكل العظمي للســـمكة بكاملـــه عنها، ولا 
يكتفي بذلـــك بل يزيل حتـــى الجلد الصدفي 
الخارجـــي. ويقطع رأس الســـمكة، ولا يبقي 
إلا لحم الســـمكة خالصا من الشـــوك والجلد 

الخارجي. 
والمدهش أنَّ سمك الســـردين لا يتجاوز 
طوله ســـوى ســـنتيمترات، وهو يحتاج إلى 
دربـــة، لعملية تنظيفه المعقدة دون أن يتلف، 
وليس للبري باري من الأدوات غير الســـكين 

والمقص.
التـــي  الأجـــور  عـــن  الأمرانـــي  يقـــول 
مـــن  ”الكيلوغـــرم  عملـــه،  عـــن  يتقاضاهـــا 
الســـمك الذي أقـــوم بتنقيته أحصـــل مقابله 
وبعـــض  دولار)،   0.1) واحـــد  درهـــم  علـــى 
الزبائـــن يدفعون لي أكثر مـــن ذلك كإكرامية 

منهم لي. 
والحقيقة أنا أجد متعة حقيقية 
في عملي، لأني أسعد ربّات البيوت 
بمســـاعدتهن فـــي جـــزء مـــن عبء 
المطبـــخ. وهـــي بالنســـبة إلـــيّ مهنة 
مؤقتة أحصل مـــن خلالها على 50 إلى 
80 درهما يوميـــا. في بعض الأحيان، 
وحين يزداد عبء العمل يســـاعدني  
بري باري آخر، ويحصل على قســـم 

مـــن الأجور ومكافـــآت الزبائـــن. والحمد لله 
الأمـــور جيدة، وهذا العمل أفضل من تمضية 
الوقت في المقاهي، والتسكع في الأزقة الذي 
ربمـــا يخلف لـــي ولعائلتي مشـــاكل لا طائل 

منها“.

السمك اختبار الزواج

تقـــول هـــدى لمنـــور ضاحكة (25 ســـنة) 
ربـــة بيت، بعد أن اشـــترت من بائع الســـمك 
كيلوغرامـــا مـــن الســـردين وكيلوغراما من 
سمك الشرن، ووضعت ما اشترته من أسماك 
قـــرب البري بـــاري لتنقيته، ”كانـــت أمهاتنا 
وجداتنـــا يؤديـــن عمـــل تقشـــير الحوت من 

الجلد، والشوك، والأحشاء، ويعتبرن 
ذلك جـــزءا مهما مـــن واجبات ربة 
التـــي  المغربيـــة،  والأم  البيـــت. 
تخطب لأبنها كانت تختبر زوجة 
سمك  من  بكيلوغرام  المستقبل 
أمامهـــا،  تضعـــه  الســـردين. 
وتطلـــب منها تنقيتـــه. أمي 
ـــت علينـــا حكايتها مع  قصَّ
سمك  مع  خطبتها  اختبار 
السردين ضاحكة، وكيف 
كانت  ها  لأنَّ أتلفته،  ها  أنَّ

تشـــعر بالخجل، ولا تعرف 
كيف تنقي السمك جيداً.

تضحك من قلبها، وتكمل حكاية أمها مع 
الســـردين ”ولكن مع هذا تزوجها أبي. وحين 
سألناه، لماذا تزوجت ميمتنا (أمنا) ما دامت 
ه كان  لا تعـــرف تنقية الســـمك، فأجابنـــا، أنَّ
عاشـــقاً لحسنها، وســـألنا، ماذا يفعل الرجل 
بأمرأة  تحسن تنظيف السمك وطبخه، لكنها 

ليست حسناء؟“.
وتضيف لمنور بنبرة جادة، ”البري باري 
يقـــدّم لربات البيوت خدمـــة كبيرة، فتنظيف 
الأســـماك يتطلب وقتا وجهدا من ربة البيت، 
ه يعرف طرقا لتنقية الســـمك لا تعرفها  كما انَّ
جميع ربـــات البيوت. المطلوب من الســـيدة 
أن تخبره، ماذا تريد أن تفعل بالســـمك، حتى 
يقـــوم بالواجـــب، ويقطعه وفق نـــوع الأكلة، 
التـــي تريد تقديمها للأســـرة. وهو يقدّم هذه 
الخدمة لربـــات البيوت بمبلغ زهيد لا يتعدى 
الدرهم الواحد عن كل كيلوغرام، ولا تنســـى، 

ه يخلصنا من نفايات الأسماك كالأحشاء،  فإنَّ
والحراشـــف والجلـــد والـــرأس والأشـــواك، 
والزفر، ويترك ما تبقى لحما صافيا يســـهل 

طبخه وتقديمه للأسرة“.
وتؤكـــد ليلى حرضان (45 ســـنة) موظفة، 
أهميـــة بائع الحوت في الأســـواق الشـــعبية 
وأهميـــة عمـــل البـــري بـــاري للموظفـــات، 
”الحقيقة أنَّ وجود الســـوق الشـــعبي القريب 
من حيّنا يجعل البيع بأســـعار أقل بكثير من 
أسعار الأسواق النموذجية، ويوفر لي الكثير 
من الوقت والجهد والمال. فبائع الســـمك في 
بســـطته يبيع بســـعر أقل بمـــرة ونصف عن 
أسعار السوق الاستهلاكي، ولا يكلفني قيادة 
ســـيارتي لأشـــتري ما أحتاجه من الأســـواق 

البعيدة“.
وتضيـــف ليلـــى، ”أنـــا عادة أشـــتري 
عـــدة كيلوغرامات من الأســـماك 
تكفـــي عائلتي لأســـبوع 
وأدفعهـــا  أكثـــر.  أو 
للبري بـــاري لتنظيفها، 
الوقت  أشـــتري  وبذلـــك 
زهيـــد،  بمبلـــغ  وراحتـــي 
ففي العادة يســـتغرق مني 
في الـــدار تنظيف الأســـماك 
وقتـــا طويـــلاً، وجهـــدا كبيرا 
بأطفالي  للاهتمـــام  أحتاجهما 

وزوجي. 
وحالما يتم البري باري تنظيف 
الأسماك أحملها إلى الدار، وأغسلها 
مجددا في البيت وأملحها، وأتبلها وأوزعها 
على عدد المرات التي سنتناول فيها السمك، 
وبعـــد ذلك أحفظها في علب خاصة في فريزر 

الثلاجة“.
وتختتـــم حرضـــان حكايتها مع الســـمك 
وبائعه ومنظفه قائلة، ”أنا أشـــتري الســـمك 
والوقـــت والجهد من الحـــوّات والبري باري 

بأسعار معقولة“.
يبقى الشـــاب المغربي الـــذي حصل على 
تعليـــم فـــي الثانويـــة والجامعـــة مقتنعا أن 
العمـــل لا يتوقف عند الشـــهادة التي حصل 
عليها فالرزق يأتي مـــن التجارة والخدمات، 
دون أن يتـــرك حياته رهينة انتظار وظيفة قد 
لا تأتـــي، وإن أتـــت فهي لا تغطـــي مصاريف 

الحياة.
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مهنـــة تنقية الســـمك وتنظيفه تزدهر في المـــدن لأن الكثير من ربات البيـــوت لا يجدن الوقت 

الكافي لتنظيف السمك وتقطيعه وفق نوع الطعام، الذي سيتم إعداده للعائلة.

ارتفاع أســـعار بعض أنواع الســـمك في الفترة التي أعقبت شـــهر رمضان يعـــود إلى تزايد طلب 

الزبائن عليها. وثبات المعروض في سوق الجملة وتزايد المضاربين.

على إيقاع تسارع الحياة في المدن، ظهرت 
مهــــــن جديدة كانت تقوم بها في الســــــابق 
ربات البيوت، لكنهن اليوم أصبحن يعملن 
ولا وقت لديهن للشؤون الشاقة في البيت، 
ــــــل أنهن لا يتقن هذه الأعمال المنزلية ولم  ب
يتعلمنها لأنهن كنّ منشــــــغلات بالدراسة، 
ــــــح مهنة في  فتنظيف الســــــمك مثلا أصب
الأســــــواق يقوم بها الرجــــــال مقابل أجر 
زهيد تدفعه ربات البيوت لأنه يعفيهن من 

عمل شاق يأخذ الوقت والجهد.

وراء كل حوات في المغرب «بري باري}

[ الشناقة يحققون أرباحا يومية بالوساطة فقط  [ تنظيف السمك مهنة شاقة بدرهم واحد

تحقيق

المغربية التي تخطب 

لأبنها زوجة كانت 

تختبرها بسمك 

السردين، فتطلب 

منها تنظيفه

ب و ر ي ور ي و
يوميـــا مـــن بســـطتي أفضل من مكســـب أي 
وظيفة يمكـــن أن اعمل بها، وقد حصلت على 
شـــهادة البكالوريـــا منـــذ ســـنوات. وبحثت 
عـــن عمل بشـــهادتي، لكنني لم أجـــد وظيفة، 
وقد أرشـــدني صديق (صاحـــب زورق) يعمل 
فـــي مجال الصيد البحري إلـــى هذه الحرفة، 

وعلمني أصولها. 
وعرفني على مزود أسماك متنقل. والحمد 
لله اعمل في السوق منذ عشر سنوات، واسأل 
الله أن يحســـن لمن أرشدني لهذا العمل، لقد 
عشـــنا مســـتورين طيلة الســـنوات الماضية 

بفضل نصيحته وجهدي“.

ه ي ص و ين ب ج ى نوإ رم و ي ن ي
الســـمك الذي أقـــوم بتنقيته أحصـــل مقابله
وبعـــض دولار)،  0.1) واحـــد  درهـــم  علـــى 
الزبائـــن يدفعون لي أكثر مـــن ذلك كإكرامية

منهم لي. 
والحقيقة أنا أجد متعة حقيقية
في عملي، لأني أسعد ربّات البيوت
بمســـاعدتهن فـــي جـــزء مـــن عبء
المطبـــخ. وهـــي بالنســـبة إلـــيّ مهنة
مؤقتة أحصل مـــن خلالها على 50 إلى
80 درهما يوميـــا. في بعض الأحيان،
وحين يزداد عبء العمل يســـاعدني
بري باري آخر، ويحصل على قســـم

لا تنازل عن وجبة السمك

خبرة تفوق خبرة السيدات

ّ



أميرة فكري

} يســـتهدف قرار تدريس مناهج علمية حول 
خطـــورة ختـــان الإنـــاث توعيـــة الأطبـــاء من 
خريجي أقسام النساء والتوليد في الجامعات 
الحكوميـــة، علـــى أن يتـــم نقـــل الفكـــرة إلى 
الجامعات الخاصة في العام الدراسي المقبل.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تحرك 
الحكومـــة للقضاء على ظاهـــرة ختان الإناث، 
وهـــي الجريمة التـــي ترتكب على يـــد أطباء 
لـــم يدرســـوا في الكليـــات أي مناهـــج تتعلق 
بالختـــان، ويقومـــون بهـــذا الفعـــل عن جهل 
لأسباب تتعلق بإرضاء الأسر الراغبة في ذلك 

ومن ثم تحقيق مكاسب مادية كبيرة.
ويضـــاف هـــذا التحـــرك إلى سلســـلة من 
القـــرارات اتخذت من جانب الحكومة المصرية 
مؤخـــرا، وأهمهـــا رفـــع عقوبـــة الختـــان من 
اعتبارهـــا جنحـــة يعاقب مرتكبوها (الأســـرة 
والطبيب) بغرامة مالية والحبس لعدة أشهر، 
إلى جناية تصل عقوبتها إلى الحبس المشـــدد 

15 سنة مع غرامة مالية باهظة.
وتعول منظمات نســـائية وحقوقية عاملة 
فـــي مجـــال مكافحة ختـــان الإناث علـــى قرار 
تدريس منهج علمي عن الختان بكليات الطب، 
يساهم بنسبة كبيرة في وقف الظاهرة، خاصة 
وأن أحد أســـباب انتشـــارها يرجع إلى تركيز 
جهـــود التوعية على المضاعفات الصحية فقط 
لختـــان الإناث، فاتجهت الأســـرة للطبيب بدلا 
من ”الداية“ وهي امرأة غير متعلمة تقوم بدور 
ممرضة في مصر، تلافيا للمشكلات الصحية.

وقـــال حســـام عبدالغفـــار الأمـــين العـــام 
المســـاعد للمجلـــس الأعلـــى للجامعـــات فـــي 
تصريحـــات صحافية، إن ما ســـرّع من وتيرة 
وضع مـــادة خاصة بالختان في مناهج كليات 
الطـــب، أن آخر نتائج المســـح الســـكاني لعام 
2015، الصـــادر عن وزارة الصحة والســـكان، 
أثبت أن 82 بالمئة من ممارســـات ختان الإناث 

تتم على أيـــدي الفريق الطبي ”الأطباء وفريق 
التمريض“. وبينّ المســـح الســـكاني أن نسبة 
الفتيـــات المختونـــات في مصر تصـــل إلى 97 
بالمئة، وأن النســـبة في المناطق الريفية بلغت 
99.5 بالمئة مقابل 94 بالمدن، وكانت المفاجأة أن 
قرابة 82 بالمئة من النساء عموما يؤيّدن ختان 
الإناث، بينهن 91 بالمئة فـــي الريف، مقابل 70 

بالمئة في الحضر.
وقالت وزارة الصحة إن الجامعات ســـوف 
تعلّـــم طلبـــة الطب أن الختان ليـــس جزءا من 
ممارســـة المهنة، وبالتالي سوف تدربهم على 
أن هـــذا الفعل بشـــع وبغيـــض وجريمة ضد 

الدستور والقانون.
وينص قانون العقوبـــات المصري على أن 
”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات 
ولا تتجاوز ســـبع ســـنوات كل من قام بختان 
لأنثـــى بأن أزال أيـــا من الأعضاء التناســـلية 
الخارجيـــة بشـــكل جزئـــي أو تـــام أو ألحـــق 

إصابات بتلك الأعضاء“.
ويـــرى أنصـــار الفكرة أنها خطـــوة مهمة 
للغاية نحو ترســـيخ ثقافـــة ذهنية لدى أطباء 
المستقبل أن عمليات الختان جريمة لها مخاطر 
صحية شـــديدة علـــى الفتاة وليســـت عملية 
طبية أو تجميلية كما يســـميها البعض منهم، 
كما أنهـــا تمثل خطورة كبيرة على مســـتقبل 
الطبيـــب إذا قـــام بذلك، لأنه ســـوف يتعرض 
للسجن المشدد، فضلا عن أنها مخالفة للشرع 
حســـب فتاوى المؤسســـات الدينية الإسلامية 

والمسيحية.
ورأى طـــارق أمين عضـــو مبـــادرة أطباء 
ضـــد الختان، أن تدريس مـــادة خاصة بختان 
الإناث في كليات الطب ســـوف يجعل الأطباء 
على مقربة مـــن مخاطر ارتكاب هذه الجريمة، 
خاصة الذيـــن يعملون في المناطق الشـــعبية 
والريفيـــة التي تتمســـك بالعـــادات والتقاليد 
وتنظر إلـــى الختان على أنه نـــوع من ”العفّة 

والطهارة“ للفتاة.
أن تدريـــس الختان  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
إقرار بـــأن ذلك ”مرض مجتمعـــي يحتاج إلى 
العلاج“، مشيرا إلى أن العلاج الحقيقي الكف 
عن ممارســـة هذه العادة، ويكون الطبيب على 
درايـــة بالمخاطر، ويتحتم عليه نقل ما درســـه 
للأســـر التي ترغب في إجـــراء عمليات ختان، 
بحيـــث يكون هـــو عنصر توعيـــة مهم وليس 

مجرد رافض للختان.

ولفـــت إلـــى ضـــرورة تكثيـــف الـــدورات 
التدريبيـــة والتوعية الأهليـــة والإعلامية من 
المتخصصـــين دينيا وطبيا ونفســـيا للأســـر 
نفســـها، بحيـــث يكون هنـــاك توجـــه عام من 
الحكومة والمجتمع لنبذ هذه العادة الســـيئة، 
والتوعيـــة بخطورتهـــا، وذلـــك ليـــس بالأمر 
الســـهل، لكنه في حاجة إلـــى ”ثورة مجتمعية 
وحكومية لجعل مصر خالية من هذه الثقافة“.
ويـــرى متابعـــون لظاهـــرة الختـــان فـــي 
مصـــر أن كســـب ولاء الأطبـــاء وتدريبهم على 
احتراف التعامل مع الأســـر وتصحيح الأفكار 
والمعتقـــدات والموروثات المغلوطة لديهم حول 
الختان، كل ذلك يمهد الطريق أمام إعلان مصر 

دولة خالية من الختان.
ويخشـــى هؤلاء أن يتسبب امتناع الأطباء 
عن ممارســـة الختـــان في عـــودة لجوء بعض 
الأســـر في القرى والنجوع إلى ختان فتياتهن 
بطرق بدائية عن طريق الممرضات و“الدايات“، 

مـــا يعظّـــم المخاطـــر الجســـدية والنفســـية، 
وبالتالـــي فـــإن توعية الأطبـــاء بتدريس مادة 
عـــن الختـــان جـــزء من حل المشـــكلة، مـــا دام 
اســـتمر وجود البديل الذي يقوم بارتكاب هذه 

الجريمة.
وتتعالـــى أصوات في مصر بســـرعة دمج 
مخاطر إجراء عمليـــات الختان ضمن المناهج 
الدراســـية في المدارس، لتوعية الطلاب الذين 
ســـوف تتشـــكل منهـــم الأســـر في المســـتقبل 
القريـــب، بأن هـــذا الفعل مخالف للإنســـانية 

والأديان ويودي بحياة الفتاة.
وتـــرى سوســـن منصـــور أســـتاذة علـــم 
الاجتماع، أن القضاء على ظاهرة ختان الإناث 
بحاجـــة إلى التحرك في أكثر من اتجاه، بينها 
تدريـــس مخاطر الختان فـــي مختلف المراحل 
الدراســـية بالتعليـــم قبل الجامعـــي للحد من 
الظاهرة مستقبلا، أما من يعيش في مخيلتهم 
أن هذا الفعل مباح، فلا بد من تطبيق القانون 

عليهم. الاتجاه الثاني، أن تكون هناك حملات 
توعية على نطاق واسع في المناطق المحرومة 
من التعليم والبعيدة عن رجال الدين والإعلام، 
وينزل المتخصصون لهـــذه المناطق، ولا مانع 
مـــن تهديـــد الأســـر بفـــرض عقوبـــات مادية 
عليهـــا مثـــل التلويـــح برفـــع الدعـــم المقـــدم 
مـــن الدولـــة إليهـــا في حـــال إجـــراء الختان 

لفتياتها.
وأضافت لـ”العرب“ أن الحراك السريع من 
جانـــب وزارات وهيئات عديـــدة للقضاء على 
ختان الإنـــاث يعكس وجود رغبة حقيقية لدى 
الحكومة في مواجهـــة الظاهرة، وهذا لم يكن 
موجـــودا من قبل، ما يشـــي بـــأن الحرب على 
هذه العادة ســـيئة السمعة مســـتمرة للنهاية، 
واصفـــة تخصيـــص مناهـــج بكليـــات الطب 
للتوعيـــة بمخاطر الختان بأنـــه ”قرار عقلاني 
لكنه يســـتهدف الجاني فقط“، في إشـــارة إلى 

الأطباء.

} لندن - كشـــفت دراســـة أن الشـــعور بالندم 
له دور مهم في مســـاعدة الأطفـــال على اتخاذ 

قرارات أفضل.
وأُجريـــت الدراســـة فـــي جامعـــة كوينز، 
بمدينة بلفاســـت البريطانية على عينة بحثية 
من 326 من أطفال المدارس في أيرلندا الشمالية 
تحت عنوان ”هل يتخذ الأطفال الذين يشعرون 
بالندم قرارات أفضل؟“، وتضمنت أربع تجارب 
أجريـــت كل منها علـــى مجموعة مـــن العينة 
البحثية وأجريت التجربة الأولى على 78 طفلا 

أعمارهم ما بين خمس وتسع سنوات.

وخلصت الدراســـة بحســـب ’بي بي سي‘ 
إلى أنه بدءا من سن السادسة قد يشعر بعض 
الأطفال بالنـــدم، لكن هؤلاء الذين ينتابهم هذا 
الشـــعور يتميـــزون بقـــدرة أكبر علـــى اتخاذ 

القرارات السليمة.
وقـــال الأســـتاذ بكليـــة كوينز للدراســـات 
النفسية والمشـــرف على الفريق البحثي المعد 
للدراســـة، أديان فيني إن ”دراســـتنا ترجح أن 
تطوير القدرة على الشـــعور بالنـــدم قد يكون 
لـــه أهميـــة كبيـــرة“. وأضـــاف أنه (الشـــعور 
بالنـــدم) ”قد يكون قيمـــة مهمة لتطور الأطفال 

وذلك بســـبب دوره في اتخـــاذ القرار“. وتابع 
”لا نعنـــي هنا بالضـــرورة أن يعرض المعلمون 
والوالدان الأطفال لتجارب ندم حقيقية بشكل 

مباشر“.
إلا أنـــه أوضـــح أن الشـــعور بالندم يمكن 
توصيله للأطفال عن طريق شـــرح كيف يمكن 
للأطفال تحقيق نتائج مختلفة عما وصلوا إليه 
إذا اتبعـــوا خيارات مختلفة في قراراتهم، وما 
يمكن أن يجنوه مـــن فوائد من تلك الخيارات. 
وقال فيني ”البالغون يمكنهم تعديل ســـلوكهم 
في المرة الثانيـــة عندما تؤدي قرارات مختلفة 

إلى نتائج أفضل“، لكنه أشـــار إلى أنه لا تزال 
هناك حاجة للمزيد من المعلومات عن شـــعور 
الأطفـــال بالندم، وكيـــف يتعلمـــون من خلال 

المشاعر والانفعالات.
وأضـــاف ”هنـــاك الكثير من القلق بشـــأن 
الخيارات التي قد يلجـــأ إليها المراهقون، من 
بينها على ســـبيل المثال الســـلوك الجنســـي 

وتناول المشروبات الكحولية“.
وأشـــار إلى أنه لا يريد بالطبع أن يشـــعر 
المراهقـــون بالندم بعد اتخاذ قـــرارات تترتب 

عليها تبعات خطيرة.
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أكد مختصون أن القرنبيط يعد مفتاح الرشـــاقة؛ حيث أنه يعتبر كنزا من الفيتامينات والمعادن، كما أنه قليل الســـعرات الحرارية، 

حيث تحتوي 100 غرام منه على 25 سعرة حرارية فقط، ويتكون من الماء بنسبة تزيد عن 90 بالمئة.

في خطوة تأخرت لأكثر من 90 عاما، أعلنت وزارة الصحة في مصر أخيرا تدريس مناهج 
علمية حول خطورة ختان الإناث والأضرار الجســــــدية والنفســــــية التي تتعرض لها الفتاة 

والمرأة، في مختلف كليات الطب الحكومية بدءا من العام الدراسي المقبل.

[ تدريس الختان بمناهج الطب المصرية حل مؤقت  [ التعاون بين الأطباء والأسر يمهد الطريق للقضاء على تشويه الإناث
ختان الإناث مرض مجتمعي من دون علاج

فعل بشع وبغيض وجريمة ضد الدستور والقانون

جمالالشعور بالندم يساعد الأطفال على اتخاذ قرارات أفضل

ألوان قوس قزح تزين 
شعرك هذا الصيف

} تتســـم موضة ألوان الشعر في صيف 
2017 بتنـــوع غير مســـبوق؛ حيث أنها لا 
تكتفـــي هـــذا الموســـم بلون واحـــد فقط، 
وإنمـــا تزهو بكل ألوان قوس قزح للتمتع 

بإطلالة مبهجة تأسر الألباب.
وقال مصفـــف الشـــعر الألماني ينس 
داجنه إن موضة ألوان الشـــعر تطل هذا 
الصيـــف بطيف لونـــي واســـع يمتد من 
درجات الباســـتيل الحالمـــة، مثل الوردي 
الناعم والأزرق الشاحب، مرورا بالوردي 
الصـــارخ والأزرق الســـاطع وصـــولا إلى 

التوليفات اللونية الجريئة.
وفـــي مجموعتها الجديـــدة من ألوان 
الشـــعر قدمت ماركة لوريال بروفيشنال 7 
ألوان، من بينهـــا الأزرق القوي والوردي 

الحلو والتركواز الساطع.
وفـــي إطلالة ”كانـــدي هايـــر“، التي 
بروفيشـــنال،  لوريـــال  ماركـــة  أبدعتهـــا 
يزين الوردي الصارخ جذور الشـــعر، في 
حين يكســـو الأحمر الخصـــلات الطويلة، 
أمـــا الأطـــراف فتتألق بـــالأزرق. كما 
تضمنت مجموعة تســـريحات 
الشعر النســـائية الجديدة 
”ســـول“، التي أطلقتها 
ماركـــة ”كيمـــون“ 
العناية   لمنتجات 
اللون  بالشـــعر، 
بدرجـــة  الـــوردي 

البودرة.
هـــذا  ويشـــهد 
اسم  تغير  الموســـم 
إطلالة ”غراني هاير“، 
المصبـــوغ  الشـــعر  أي 
باللون الرمادي على غرار 
الجـــدّات، إلـــى ”أوبـــال 
حجر  إلى  نســـبة  هاير“ 
الأوبـــال الكـــريم، الذي 

تتغير ألوانه.

أسرة

تدريـــس مادة خاصـــة بختان الإناث 
فـــي كليـــات الطـــب ســـوف يجعل 
الأطبـــاء علـــى مقربـــة مـــن مخاطر 

ارتكاب هذه الجريمة

◄

} المرأة مخلوق جميل لا يخضع للنظريات 
العامة، فليس من السهل مطلقا توقع ردة 
فعل امرأة على سلوك ما، ولا توقع سير 

مستوى صوتها ودرجة ”التون“ خلال 
الحديث بشكل عام، فهي قد تخفض من نبرة 

صوتها فجأة رغم كون الموقف مشحونا 
بالانفعال والغليان، وهي ذاتها بداخلها 

بركان يغلي ويكتم الحمم خشية تدافعها في 
وجه محدثها إذا مالت نبرة صوتها للحدة 

والارتفاع.
وفي المقابل يعلو صوتها فرحا 

وحماسة لأبسط المواقف كرؤية طفل صغير 
يضحك، أو مشهد عفوي في الطريق، في 
حديقة أثناء إلقاء نكتة خفيفة، أو حتى 

دعابة ساذجة.
ولكنها مع بساطتها وغرابتها في آن، لا 
تقبل مطلقا أن تطالها سهام النقد، المرأة لا 
تقبل النقد بالمعنى الحرفي للكلمة، خاصة 

إذا تعلق هذا الانتقاد الموجه لها برشاقتها 
وأناقة ملابسها أو تسريحة شعرها أو لفة 
طرحة حجابها، أو نظافة منزلها وترتيبه، 

وتعطيره. تتحول إلى كائن شرس، مختلف 
تماما عن طبيعتها الرقيقة، البديعة.

لا أنكر أن من الأزواج من يتدخل 
بتفاصيل البيت والأطفال بما ينال من ثقة 
الزوجة بنفسها، وإشعارها بأنها لا تملك 

فن وذكاء إدارة المنزل وحدها، وأنها كائن 
مبتور يحتاج لمن يكمل نقصه، فيتدخل 

في صغائر الأمور وأبسطها، ويدس أنفه 
في ما هو بالأساس صميم مسؤوليات 

المرأة وتقوم به بكل حب وإخلاص دون 
الحاجة لتوجيهها لبذل المزيد من الجهد 

الذي لا تدخره مطلقا لراحة ورفاهية 
أسرتها، وحين يتعلق الأمر بالأبناء يصبح 

أكثر اهتماما وتفانيا، فالمرأة بلا مبالغة 
كالشمعة في خدمة أبنائها تحترق بحب 

ورضا لتمنحهم الضوء، تضحي بحياتها 
مقابل إشراقة نور تلمع على وجوه 

أبنائها.
لكن بعض الأزواج لا يرى ما تفعله 
زوجته مطلقا ودائما ينظر لما أخفقت 

فيه، إما لإرهاق، أو سوء مزاج أو مرض 
شهري وتغير حالتها المزاجية والنفسية 
أو أسباب عدة الإهمال وعدم الحب ليس 

إحدها على الإطلاق.
ينظر لما أفسده الصغار أثناء لعبهم 

على أنه كارثة، ويبدأ سيل الانتقادات 
والتوجيه غير الرحيم، خلافات تجرجر 

أخرى، ولا يجني الطرفان منها إلا المشاكل 
التي تستعصي على الحل أحيانا، وتحول 

الحياة المشتركة إلى هم مشترك وكآبة 
تورث الحزن. الحياة تحتاج لبعض الذكاء 
والكثير من التفهم والرحمة للطرف الآخر، 

والتقبل والاحتواء، فليس بيننا بالطبع 
إنسان لا يخطئ، وليس بيننا إنسان كامل 

الصفات، وافر الحسنات، شحيح السيئات، 
منعدم الأخطاء. جميعنا يخطأ، وجميعنا 
يستحق توجيه سهام النقد، ولكن النقد 

بالتلميح دون التجريح، النقد الذي يهدف 
إلى الإصلاح وليس لإهانة الطرف الآخر 

وإفقاده الثقة بنفسه، وإصابته بالإحباط، 
أو تحويل حياته إلى جحيم لا يطاق.

الأمر يتطلب بعض التدريب على الذكاء 
في المعاملة وتوجيه النقد، فمثلا إذا رأيت 

زوجتك مقصرة في شيء ما فما عليك إلا 
أن تذكر لها ما فعلته بحسن تصرف وتثني 
على حسن تصرفها وتمتدحه، ثم تستطرد 

”يا حبذا لو فعلت كذا وكذا لاكتملت 
اللوحة الجميلة التي تعبت من أجلها“، 

(وقل ما شئت، كمن يدس دواء مرا في كوب 
من العصير المحلى بالعسل)، فلا تعكر 

صفو العلاقة ولا تستدعي المشكلات، ولكن 
تقدم نقدك في بونبناية حلوة المذاق تشبه 
تغليف حبة الدواء مر المذاق بغلالة رقيقة 

من السكر لسهولة تقبلها.
أحد أسلحة المرأة الدفاعية إذا وجهت 

لها سهام النقد أن تدير فوهة البندقية 

لك أنت عزيزي الرجل، لتتجنب إطلاق 
الرصاص على كبريائها، فالحذر كل الحذر 
من مكان وزمان توجيه النقد اللذين يجب 

مراعاتهما جيدا حتى لا نثير المشاكل. 
فلا تنتقدها أمام أهلك فتشعرها بالدونية 

وهي مرآتك، وانعكاس كرامتك أمامهم، 
ولا أمام أهلها فتقلل من نظرتهم لها كابنة 

بارة وزوجة حكيمة تدير شؤون حياتها 
الزوجية، وتقدم لهم صورة مغلوطة 
كنتيجة لموقف عابر بأن زوجها لا 

يتقبلها، وينتقدها.
وسرعان ما يستخدم هذا الموقف 

ضدها ولو بتوجيه اللوم أو النظر 
غير المرحب به، ولا تنتقدها أمام 

أبنائها فتفقدها مكانتها كأم وملكة 
للبيت مما ينعكس على صورتها 

”ككائن ملائكي“ أمام صغارها، فإما 
أن تفقد مكانتها لديهم، ويضعف 

دورها التربوي، وإما أن ينال ذلك من 
كرامتها كمربية لصغارها وربة أسرة 
حال غيابك، وما أكثره، عزيزي الرجل.

أضحكتني بشدة دعابة لطيفة أرسلتها 
لي صديقة، تقول النكتة: إذا أردت معرفة 
عيوبك، قل لزوجتك عن عيب واحد فيها، 

وهي ستقول لك عن عيوبك، وعيوب أهلك 
وأسلاف أجدادك، وربما الحي والمنطقة 

والبلد بأكمله!
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الألمانـــي  الســـائق  أحـــرز   – بودابســت   {
سيباســـتيان فيتل الأحد ســـباق جائزة المجر 
الكبـــرى، المرحلة الحادية عشـــرة مـــن بطولة 
العالـــم للفورمـــولا1-، متقدمـــا علـــى زميلـــه 
الفنلنـــدي في فريـــق فيـــراري الإيطالي كيمي 
رايكونـــن. وحافظ فيتل علـــى الصدارة خلال 
معظم مراحل الســـباق بعد انطلاقه من المركز 
الأول، ليحقق فوزه الرابع هذا الموســـم ويعيد 
توســـيع الفـــارق في صـــدارة ترتيـــب بطولة 
العالم مع ســـائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتـــون الـــذي أنهى الســـباق علـــى حلبة 
هنغارورينـــغ في المركـــز الرابع خلـــف زميله 

الفنلندي فالتيري بوتاس.
وكان هاميلتـــون تمكن قبل أســـبوعين من 
تقليص الفارق مع فيتل إلى نقطة واحدة فقط 
فـــي ترتيب بطولة العالم، بعد إحرازه ســـباق 
جائـــزة بريطانيـــا الكبـــرى وحلول منافســـه 
الألماني ســـابعا. إلا أن فيتـــل بطل العالم أربع 
مـــرات، تمكـــن في المجـــر من توســـيع الفارق 
إلى 14 نقطة، في الســـباق الأخير قبل العطلة 
الصيفيـــة التي تســـتمر حتى جائـــزة بلجيكا 
الكبـــرى، المقررة فـــي نهاية الأســـبوع الأخير 

لشهر أغسطس.
وحقـــق فيتـــل في ســـباقه الخمســـين مع 
فيراري الفوز الرابع له في بطولة هذه الســـنة 
والأول منـــذ جائزة موناكـــو الكبرى في مايو. 
وهـــي المـــرة الأولى التـــي يحقق فيهـــا فريق 

فيراري الثنائية في المجر منذ 2004. 
أمـــا هاميلتـــون الـــذي انطلق مـــن المركز 
الرابع في جائـــزة المجر، فكان قريبا من إنهاء 
السباق في المركز الثالث الذي كان قد ”منحه“ 
إياه بوتـــاس بطلـــب مـــن إدارة الفريق، أملا 
في التمكن من اللحـــاق بثنائي فيراري، لكون 
هاميلتون كان أســـرع على الحلبـــة من زميله 

الفنلندي.
إلا أن البريطانـــي، وعلى الرغم من اقترابه 
فـــي بعـــض المراحل مـــن رايكونن بفـــارق لم 
يتعد نصف ثانية، لم يتمكن من تشـــكيل خطر 
حقيقي على ســـائق فيـــراري على الحلبة ذات 
التصميم الضيـــق والمنعطفات المتعرجة التي 
يصعب عليها التجـــاوز، فقام بـ“إعادة“ المركز 
الثالـــث لبوتـــاس عند آخر منعطـــف من اللفة 

الـ70 الأخيرة في السباق.

فيتل يفوز 

بجائزة المجر الكبرى

الإثنين 2017/07/31 - السنة 40 العدد 10708

«لا أشـــغل نفســـي بقـــرار منعي من دخـــول النادي ولا أريـــد أن أتحدث في مثل هـــذه الأمور، لأن رياضة

الزمالك بيتي وسيظل كذلك. من يمنع ويهين الرموز كان  يجلس في المدرجات}.

محمد أبوالعلا 
قائد فريق الزمالك المصري الأسبق

} تونــس – تلقـــى الاتحاد التونســـي لألعاب 
القـــوى ضربة موجعة بعد تأكد عدم مشـــاركة 
العـــداءة حبيبـــة الغريبي في بطولـــة العالم، 
والتي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن بداية 
من يـــوم 6 أغســـطس، وذلك بســـبب الإصابة 
التي تشـــكو منهـــا. وأعلنت حبيبـــة الغريبي 
انســـحابها من الموعد العالمي بعد أن خضعت 
إلى فحوصات طبية دقيقـــة أثبتت أن المتاعب 
التي تشـــعر بها، نتيجة المشاركة في البطولة 
العربية التي أقيمت مؤخرا في تونس، تتطلب 

منها الراحة التامة على امتداد 3 أسابيع.
وكانـــت حبيبة الغريبي قـــد أحرزت فضية 
ســـباق 3000 متـــر موانع خلال بطولـــة العالم 
2015 ببكـــين، بعد حصولها علـــى الذهبية في 
نســـخة 2011. كمـــا حصلت علـــى ذهبية نفس 
الســـباق في أولمبياد لندن 2012. وتبعا لغياب 
حبيبة الغريبي، فإن تونس ســـتكون ممثلة في 
بطولة العالم لألعـــاب القوى 2017 عن طريق 4 
فقط، وهما شـــاهيناز النصري وعاطف ســـعد 

ورؤوف بوبكر وعبدالسلام لعيوني.
وأحرزت العدّاءة التونسية حبيبة الغريبي 
ذهبيـــة ســـباق 3000 متر موانع فـــي البطولة 
العربية لألعاب القوى التي أقيمت على مضمار 

الملعـــب الأولمبـــي بـــرادس. وقطعـــت الغريبي 
الســـباق في 9 دقائق و20 ثانية لتحطم رقمها 
الشخصي الســـابق. وذهبت الميدالية الفضية 
للعـــداءة الجزائرية أمينة بـــن تيش بتوقيت 9 
دقائـــق و57 ثانيـــة و27 جزءا بالمئـــة وأحرزت 
مواطنتها نـــوال اللياحي البرونزية بتوقيت 9 

دقائق و58 ثانية و89 جزءا بالمئة.
وتشـــارك البطلة الأولمبية باسم تونس في 
أكثر المســـابقات الدولية، وتحقق النجاح بعد 
الآخر، وقد نحتت الغريبي مسيرتها الرياضيّة 
بالكثيـــر مـــن العنـــاء والتعـــب والتضحيات، 
واعترضتهـــا الكثير من الصعـــاب والعراقيل، 
ولكنّهـــا صبرت وصمـــدت وتحـــدت الظروف 
الاجتماعية والمادية، وهـــي اليوم بطلة عالمية 
تطوف العالم وتحصد الجوائز وتنال التكريم.

يتوقـــع أن تحطـــم بطولـــة العالـــم لألعاب 
القـــوى المقررة في لندن الشـــهر المقبـــل الرقم 
القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ هذه 
الرياضة، بعدما أعلن منظمون الجمعة أن أكثر 
من 650 ألف تذكرة بيعت بالفعل. ونفدت جميع 
تذاكر اليوم الافتتاحي للبطولة في ملعب لندن، 
حيث سيســـعى البريطاني مو فرح لنيل ثالث 
ذهبيـــة على التوالي في ســـباق عشـــرة آلاف 

متـــر. قرر العداء البريطانـــي فرح تأجيل فكرة 
اعتزالـــه رياضة ألعـــاب القوى خـــلال الفترة 
المقبلة. وسيشـــارك فرح في منافســـات بطولة 
زيوريخ التي ستقام بسويسرا ضمن منافسات 
الدوري الماسي التي ســـتقام في 24 أغسطس. 
وأعلن فرح (34 عاما) منذ شـــهور الاعتزال بعد 
نهايـــة بطولـــة العالم. وينوي تحقيـــق ثنائية 
ثالثـــة على التوالي في ســـباقيه المفضلين بعد 
نسختي موســـكو 2013 وبكين 2015، علما بأنه 
أحـــرز ذهبية 5 آلاف متـــر وفضية 10 آلاف متر 

في دايغو 2011.
وانطلقت بطولة العالـــم لألعاب القوى في 
1983 ويتوقـــع أن يحضر أكثـــر من ربع مليون 
متفـــرج لمشـــاهدة المنافســـات فـــي أول يومين 
للنســـخة الحاليـــة، كما يتوقـــع أن يكون أكبر 
حضور جماهيـــري عندما ينافـــس الجاميكي 
يوســـين بولت فـــي آخـــر ســـباق 100 متر في 

مسيرته خلال بطولة كبرى.
ارتفع الطلـــب على تذاكر الأحد الســـادس 
من أغســـطس الذي من المتوقع أن تتســـلم فيه 
البريطانية جيسيكا إينيس هيل ذهبية بطولة 
العالم 2011 في منافسات السباعي. وجاء ذلك 
بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن 
الروسية تاتيانا تشيرنوفا على قرار تجريدها 

من اللقب وإيقافها بسبب المنشطات.
وفـــازت تشـــيرنوفا بلقب الســـباعي على 
حســـاب إينيس-هيل في بطولـــة العالم 2011، 
لكنهـــا جردت مـــن لقبها إضافة إلـــى برونزية 
أولمبيـــاد لنـــدن 2012 وفقا لقرار مـــن المحكمة 
الرياضيـــة في نوفمبر بســـبب ســـقوطها في 
اختبـــار للمنشـــطات. وقالـــت إينيـــس هيـــل 
”ســـتكون ليلـــة لا تنســـى بالنســـبة إلي حيث 
ســـأحظى بتكريم من الاتحـــاد الدولي لألعاب 
القـــوى والمنظمين خلال بطولة العالم في لندن 
وسأتســـلم الميدالية الذهبية أمـــام الجماهير 

البريطانية“. رفع الراية مسؤولية كبرى

التونسية حبيبة الغريبي تغيب عن مونديال ألعاب القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توصل نادي الوداد البيضاوي 
لاتفاق مع الحارس الثالث للمنتخب 

المغربي ياسين الخروبي، للانضمام 
إلى صفوف بطل الدوري لمدة 3 
مواسم، قادما من نادي بلوفديف 

البلغاري. وسينضم الخروبي إلى كل 
من زهير العروبي وبدر بن عاشور في 

حراسة مرمى الوداد.

◄ يشكو الحارس هشام المجهد، 
الذي تعاقد معه اتحاد طنجة من 

حسنية أكادير في الميركاتو الصيفي 
الجاري، من إصابة على مستوى 

القدم، وهي الأزمة التي باتت تشغل 
تفكير المدير الفني للفريق بادو 

الزاكي.

◄ خاطب الاتحاد المصري لكرة 
القدم الجهات الأمنية للاستفسار 
عن إمكانية حضور الجماهير في 

مباريات نصف نهائي كأس مصر. 
ويلتقي فريق الزمالك مع فريق 

المصري البورسعيدي، بينما يصطدم 
الأهلي بفريق سموحة، في شهر 

أغسطس.

◄ تلقى النادي الأفريقي التونسي 
عرضا من نادي رويال أنتويرب 

البلجيكي، لضم لاعب وسط ميدان 
الفريق نادر الغندري مقابل 300 

ألف يورو. وتشير المعلومات إلى 
أن النادي سيوافق على رحيل لاعبه 

حتى تنتفع خزينة النادي.

◄ توصل نادي شبيبة القبائل 
الجزائري لاتفاق مع عادل عمروش 

لتدريب الفريق، خلفا لمراد رحموني 
المقال. ودرب عمروش منتخبات 

غينيا الاستوائية وبورندي وكينيا، 
كما أشرف على عدة أندية في بلجيكا 

والكونغو الديمقراطية.

باختصار

◄ قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة السلة 
بالإجماع رفع القميصين رقمي 5 و13 

في المنتخب الأرجنتيني لكرة السلة من 
الخدمة خلال بطولة الأميركتين المرتقبة 

في أغسطس، وذلك تقديرا لمكانة اللاعبين 
المعتزلين إيمانويل (مانو) جينوبيلي 

وأندريس نوسيوني وتكريما 
لدورهما مع الفريق في 

السنوات الماضية. وارتدى 
جينوبيلي ونوسيوني 

القميصين 5 و13 على 
مدار سنوات طويلة 
في صفوف المنتخب 

الأرجنتيني للسلة، حيث 
كانا من أبرز العناصر 

في الفريق الذي وصف 
بأنه ”الجيل الذهبي“ 

لكرة السلة الأرجنتينية.

متفرقات

◄ حقق منتخب تونس لكرة اليد فوزا 
عريضا على نظيره الروسي بنتيجة 36-

21، لحساب لقاء ترتيبي، ضمن منافسات 
بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في 

الجزائر. وبذلك ينهي منتخب تونس 
مشاركته في المونديال في المركز السابع، 

وهي أفضل مرتبة يحققها النسور في 
تاريخ مشاركاتهم في 

بطولة العالم للشباب، 
بعد حصولهم 
في دورة 2011 

على المركز الثالث 
والميدالية البرونزية. 

ومن جهة أخرى، نشير 
إلى أن لاعب منتخب تونس 

إسكندر زايد بات ضمن 
كوكبة صدارة ترتيب هدافي 

بطولة العالم بـ76 هدفا.

◄ أكد دونوفان بيلي حامل الرقم القياسي 
السابق لسباق 100 متر، أن العداء 

الجاميكي الشهير يوسين بولت سيتألق 
مرة أخرى وسيفوز في بطولة العالم 

لألعاب القوى في لندن خلال الشهر المقبل، 
قبل اعتزاله. وسجل بولت أفضل 
زمن له في الموسم الحالي، عندما 
حقق 9.95 ثانية في موناكو قبل 

أكثر من أسبوع، 
وهو زمن تفوق عليه 
الكثير من الرياضيين 

في العام الحالي، 
لكن بيلي يعتقد أن 

بولت (30 عاما) 
ولعدة أسباب 

مرشح وبقوة للفوز 
بسباق 100 متر في 
بطولة العالم للمرة 

الرابعة.

يتوقـــع أن تحطـــم بطولـــة العالم 

لألعـــاب القـــوى المقررة فـــي لندن 

الرقم القياسي للحضور الجماهيري 

في تاريخ هذه الرياضة

◄

مواجهات حماسية في نصف نهائي البطولة العربية للأندية
[ وليد الركراكي: نبني فريقا جديدا من الشباب للمنافسة على البطولات القارية في الفترة القادمة

} القاهــرة – حدد الإثنين موعدا لقرعة نصف 
نهائي  البطولة، وستقام القرعة في أحد فنادق 
الإسكندرية، من أجل الكشف عن المواجهة التي 
ســـتخوضها الفرق في نصف النهائي. وتأهل 
فريقا الترجـــي التونســـي والفيصلي الأردني 
إلى الدور نصف النهائي، بينما يتبقى حســـم 
مقعديـــن للمربـــع الذهبي. وســـتجرى المباراة 
النهائية في البطولة العربية يوم 6 أغســـطس 

المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. 
ويشـــار إلى أن نظام البطولة يقضي بتأهل 
أصحـــاب المركز الأول مـــن المجموعات الثلاث، 
بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

ويترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهات 
قويـــة محتملـــة علـــى غـــرار مواجهـــة الأهلي 
المصـــري والترجـــي التونســـي، إذ تبـــدو هذه 
المواجهة مليئة بالذكريات، وتكررت 14 مرة من 
قبل عبر التاريـــخ، وبدأت منذ عام 1990 وحتى 
عام 2015. وفاز الأهلي في 5 مناســـبات، وتغلب 
الترجـــي 3 مـــرات، وتعـــادلا 6 مرات، وســـجل 
الفريـــق الأحمر 14 هدفا، بينما أحرز أبناء باب 
سويقة 8 أهداف، ولم يلتق الفريقان من قبل في 

البطولة العربية.
هـــذا فضلا عن مواجهـــة الفيصلي الأردني 
والفتح المغربي، حيث لم يســـبق أن تقابلا على 
الإطلاق، ولعب الفيصلي 9 مباريات ضد أندية 
المغرب، فاز مرة وخسر في 3 مباريات، وتعادل 
في 5 لقاءات، وواجه الفيصلي من أندية المغرب 
الوداد والرجاء بجانب أولمبيك خريبكة، بينما 

لم يلعب الفتح ضد فرق الأردن من قبل.
والاحتمـــال الثانـــي هـــو أن يتقابل الأهلي 
المصري والفتح المغربي، إذ لم يسبق أن تقابلا 
في أي مسابقة رســـمية على الإطلاق. وخاض 
الفتـــح 7 مباريات ضـــد الأنديـــة المصرية، مع 
الزمالـــك وحرس الحـــدود والمقاولـــون ، وفاز 
مرتين وخســـر مثلهما وتعـــادل 3 مرات. ولعب 

الأهلـــي 25 مبـــاراة ضـــد فرق المغـــرب، وحقق 
الفوز في 11 مباراة، وخســـر 7 مـــرات وتعادل 
أيضا 7 مرات، وواجـــه الأهلي 9 أندية مغربية 
هـــي الـــوداد، الرجاء، الجيش الملكـــي، أولمبيك 
خريبكـــة، الدفاع الجديـــدي، المغرب التطواني، 
حســـنية أغادير، الأولمبيـــك البيضاوي وكلاس 

كازابلانكا.
كذلـــك مـــن المرتقـــب أن يواجـــه الفيصلي 
الأردنـــي نظيـــره الترجي التونســـي، حيث لم 
تجمـــع أي مواجهـــات ســـابقة بينهمـــا في أي 
مســـابقة رســـمية. ولعب الفيصلي ضد الأندية 
التونســـية 10 مـــرات مـــن قبـــل، حيـــث واجه 
فرق الصفاقســـي، الأفريقـــي، البنزرتي، النجم 
الساحلي ومســـتقبل المرسى، وفاز مرة وحيدة 
وخســـر 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، ولعب 
الترجي ضد فريق أردني وحيد وهو الحســـين 

إربد.
والاحتمـــال الثالث هـــو أن يصطدم الأهلي 
المصـــري بالفيصلـــي الأردنـــي، إذ تبقـــى هذه 
المواجهـــة ثأرية، بعد أن خســـر الأهلي مباراة 
الجولـــة الأولـــى بـــدور المجموعـــات بالبطولة 

العربيـــة أمام الفيصلي بهـــدف نظيف. وتقابل 
الفريقان 3 مرات فاز الأهلي مرتين وخسر مرة، 
الأولى فاز بها في نسخة البطولة العربية 1995 
بهدف رضا عبدالعال، والثانية في نسخة 1997 
وحســـمها برباعيـــة دون رد، ثم فـــاز الفيصلي 
في النســـخة الحالية بهدف يوسف الرواشدة. 
ويلتقـــي الترجي التونســـي بالفتـــح المغربي، 
حيث لم يســـبق أن تقابل الترجي مع الفتح في 
أي بطولة رسمية، سواء على المستوى العربي 
أو الأفريقي. ولعب الترجي 20 مباراة ضد أندية 
المغرب، وهي الوداد، الرجاء، المغرب الفاســـي، 
الرشاد البرنوطي والجيش الملكي، وفاز الفريق 
التونســـي 8 مرات، وخسر 3 مباريات، وتعادل 
9 مـــرات. وواجه الفتح فرق تونـــس 10 مرات، 
فـــاز في 3 مباريات، وخســـر 3 مـــرات، وتعادل 
في 4 مواجهات، ولعب أمام أندية الصفاقســـي 

والنجم الساحلي والأفريقي والبنزرتي.
وفي سياق متصل أكد وليد الركراكي المدير 
الفني لفريق الفتـــح الرباطي المغربي أنه دخل 
لقـــاء العهد اللبناني ســـاعيا لتحقيـــق الفوز، 
مضيفا أنه يبني فريقا للمنافســـة على الألقاب 

القارية في المستقبل. وأعرب المدير الفني للفتح 
المغربي عن ســـعادته بتأهـــل فريقه إلى نصف 
نهائي البطولة العربية، بعد التعادل مع العهد 
اللبنانـــي بهدف لـــكل منهما، مؤكـــدا أن ناديه 
يبني فريقا جديدا من الشـــباب للمنافسة على 

البطولات القارية في الفترة القادمة.
ووجه موســـى حجيج المديـــر الفني لفريق 
العهـــد اللبناني الشـــكر للاعبيه علـــى أدائهم 
خلال لقاء السبت أمام الفتح الرباطي المغربي، 

وعلى مستواهم بشكل عام طوال البطولة. 
ووافقـــت الجهـــات الأمنيـــة المصرية على 
حضور 25 ألف مشـــجع لمباراتي نصف نهائي 
البطولة العربيـــة للأندية. وتقرر حضور نفس 
العـــدد في المبـــاراة النهائية التـــي تقام يوم 6 
أغســـطس المقبـــل، مع وجـــود وعـــد بإمكانية 
زيادة العدد. وكان الاتحـــاد العربي لكرة القدم 
يرغب فـــي حضور من 30 إلى 40 ألف مشـــجع 
في الأدوار النهائية بالبطولة. وبدأت مباريات 
البطولـــة العربيـــة بحضور 10 آلاف مشـــجع، 
ســـواء في المجموعة التي تقام مبارياتها في 

القاهرة أو في مجموعتي الإسكندرية.

تجــــــرى الاثنين قرعة نصف نهائي البطولة 
ــــــة للأندية، بعــــــد أن ضمنت 4 فرق  العربي
التأهل بشــــــكل رســــــمي لهذا الدور، وهي 
الأهلي المصري، الفيصلي الأردني، الفتح 
الرباطي المغربي والترجي التونسي. وتقام 
مواجهتا نصــــــف النهائي بالبطولة العربية 
الأربعاء والخميس المقبلين على ملعب برج 

العرب بالإسكندرية.

الجهـــات الأمنيـــة المصرية وافقت 

على حضور 25 ألف مشجع لمتابعة 

مباراتـــي نصـــف نهائـــي البطولـــة 

العربية للأندية

◄

«نفط الوســـط قدم مستويات فنية أشاد بها الجميع بل الأندية الأخرى فوجئت بمستوانا، رغم 

أننا تعرضنا لمشاكل نتيجة ضغط مباريات الدوري}.

جلال حسن 
حارس مرمى نفط الوسط العراقي
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} ميامي - يحاول نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، بكل الطـــرق إقناع اللاعـــب نيمار 
بالانضمام إلى الفريق، بعد إغرائه بالحصول 
على راتب ضخم، والمشـــاركة في سلســـلة من 
الإعلانات، التي ســـتجعله  غنيـــا جدا بنهاية 
مســـيرته الكروية. وخطـــف البرازيلي نيمار، 
الأضـــواء فـــي الكلاســـيكو الودي، الـــذي فاز 
به البارســـا علـــى ريال مدريـــد بمدينة ميامي 
الأميركية، حيث كان الأكثر نشاطا بين صفوف 
النـــادي الكاتالوني، حيث صنع الهدفين الأول 
والثالـــث لفريقه، رغم الشـــكوك حـــول انتقاله 
المحتمـــل لباريس ســـان جرمـــان. ولم يتوقف 
نجم برشـــلونة نيمار، عن محاولاته للتسجيل 
خلال لقاء البارسا وريال مدريد بمدينة ميامي 
الأميركيـــة، لكن دون جـــدوى إلى أن تم تبديله 

بالتركي أردا توران.
وفـــي الأيام الأخيـــرة، تزايـــدت حالة عدم 
اليقـــين بشـــأن مســـتقبل نيمار مع البارســـا، 
وتضاعفت الشـــائعات حـــول انتقاله المحتمل 
لباريس ســـان جرمان، في ظـــل صمت اللاعب 
البرازيلي، طوال الأيام الماضية، دون أن يؤكد 
أو ينفي ما يقال بشـــأن انتقاله المحتمل لنادي 

العاصمة الفرنسية.
وفـــي تصريحـــات صحافيـــة قـــال رئيس 
نادي برشـــلونة، جوســـيب ماريـــا بارتوميو، 
إنـــه إذا أراد اللاعـــب الرحيـــل ”بإمكانه دفع 
قيمة الشـــرط الجزائي“، التي تبلغ 222 مليون 
يورو. وأكدت تقارير أن النادي الكاتالوني، قد 
يكون مســـتعدا لدراســـة خيار التقدم بشكوى 
للاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا)، ضد 
النادي الباريســـي، حال دفع فعلا قيمة الشرط 
الجزائي في عقد نيمار، لأنه ســـيكون بذلك قد 

انتهك قواعد اللعب المالي النظيف.
ويعتقد البارســـا أنه في حال دفع ”بي إس 
الشـــرط الجزائي، المحدد بــــ222 مليون  جي“ 
يورو، فلن يأتي المبلغ كله من حسابات النادي 
الفرنســـي، ولكن من شـــركة ما تابعـــة لقطر. 
في  ولهذا، ففـــي حال حصول ”بـــي إس جي“ 
النهايـــة علـــى خدمـــات اللاعـــب البرازيلـــي، 
سيســـتطيع برشلونة مطالبة يويفا بالتحقيق 
في مصدر هذه الأموال، علما بأنه لا يوجد أيّ 

ناد أوروبي لا يســـتطيع دفع الشرط الجزائي 
لفســـخ العقد، من دون مخالفـــة قواعد اللعب 
المالـــي النظيف، التي أقرها الاتحـــاد القاري. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن يويفـــا، غرم في 2014 
النادي الباريســـي، 22 مليـــون يورو، لمخالفته 
قواعـــد اللعـــب المالـــي النظيـــف. وفـــي حال 
معاقبته مجددا فقد لا يقتصر الأمر على غرامة 
مالية، ولكن قد يمتـــد الأمر إلى إيقاف النادي 

عن المشاركة في البطولات الأوروبية.

سعادة كبيرة

أبدى إرنســـتو فالفيردي، مدرب برشلونة، 
ســـعادته بالأداء الذي قدّمه فريقه خلال الفوز 
على غريمـــه التقليدي ريال مدريـــد 3-2 وديا 
في الـــكأس الدولية للأبطال. وقـــال فالفيردي 
عقـــب المباراة ”كان يوما شـــاقا بســـبب الحر 
والرطوبة. بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية 
وســـجلنا هدفـــين وصنعنا بعـــض الفرص“. 
وتابـــع ”ولكـــن نظـــرا للرطوبـــة، كان الإيقاع 
منخفضا في بعض اللحظات. كانوا ينتظرون 
تراجع أدائنا، ولكـــن الفريق كان جيدا للغاية 
فـــي تنفيذ فكرتنا في الســـيطرة على المباراة. 

سمحنا لهم بصناعة الفرص“.
وعـــن الاســـتقبال الـــذي نالـــه الفريق في 
الولايات المتحـــدة، أوضح فالفيردي ”نشـــعر 
بالرضـــا على كافة الأصعدة مـــن حالة الفريق 
واســـتقبال الجماهير ودعمها. نحن ســـعداء 
بالأجـــواء“. وبشـــأن وضـــع نيمـــار ورحيله 
المحتمل إلى باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
علق ”أحاول الحديث عمـــا يحدث، وليس عن 
احتمالات. ســـننتظر، ولكننا نفكر في أن على 
نيمار أن يســـاعدنا هذا الموســـم. أراه هنا في 

الملعب وأتمنى أن يستمر هنا“.

اتباع الخطى

حـــث لاعب نـــادي باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي البرازيلـــي داني ألفيـــس، مواطنه 
وزميله السابق في برشلونة الإسباني المهاجم 
نيمار، على التحلي بالشـــجاعة والســـير على 
خطاه للانضمام إلى النادي الباريســـي الذي 
يتـــردد أنه مســـتعد لدفـــع 222 مليـــون يورو 
لضمـــه. وكان ألفيس انتقل من برشـــلونة إلى 
يوفنتـــوس الإيطالـــي فـــي صيف عـــام 2016، 
وأمضى معه موســـما واحدا انضـــم بنهايته 
إلى النادي الفرنسي، حيث يأمل في أن يجتمع 
شـــمله مجددا مع نيمار، في تكرار لتجربتهما 

في النادي الكاتالوني. وقال ألفيس (34 عاما) 
”آمل في أن يتم هـــذا الأمر. لا علاقة لي بالقرار 
الذي ســـيتخذه، إنـــه قرار هام جدا بالنســـبة 
إليـــه. علـــى الرجال اتخـــاذ قـــرارات من هذا 
النوع. أمل في أن ينضم إلينا، إنه أحد أفضل 
أصدقائـــي وأريـــد دائما أن يكـــون أصدقائي 
قريبـــين منـــي“. وأتت تصريحـــات ألفيس من 
طنجة المغربيـــة حيث فاز نادي العاصمة على 
موناكـــو بطل الـــدوري 2-1 الســـبت في كأس 
الأبطـــال الفرنســـية، فـــي مباراة ســـجل فيها 
الظهير الأيمن البرازيلي الهدف الأول لفريقه.

وأضاف فـــي ما يتعلـــق بمواطنه المهاجم 
البالـــغ من العمر 25 عامـــا ”لا يمكنني التدخل 
في قراره. إنه قراره لكني سأستقبله بالترحاب 
إذا جاء“. وتفيد التقارير الصحافية أن ســـان 
جرمـــان المملوك من هيئة قطر للاســـتثمارات 
الرياضية، مســـتعد لدفع قيمة البند الجزائي 
لفسخ عقد نيمار مع برشـــلونة، والبالغة 222 
مليـــون يـــورو، ما ســـيجعل منـــه أغلى لاعب 
فـــي العالم، بـــدلا من الفرنســـي بـــول بوغبا 
الـــذي انتقل في صيـــف 2016 مـــن يوفنتوس 

إلى مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي مقابل 105 
ملايين.

ورفـــض ألفيـــس الحديـــث عن لعـــب دور 
مماثـــل لذلك الذي لعبه بوغبـــا باقناع صديقه 
البلجيكـــي روميلـــو لوكاكـــو بالانتقـــال هذا 
الصيف من إيفرتون إلى مانشســـتر يونايتد، 
مؤكـــدا ”لقد ســـاعدته مرة، ســـاعدته بالقدوم 
إلى برشـــلونة (عـــام 2013 من ســـانتوس). لم 
أتخذ القـــرار بدلا عنه لكني قلت له ببســـاطة 
مـــا ينتظره في برشـــلونة، وقـــرر الذهاب إلى 
هنـــاك“. وتابع ”القرارات هي ملك الشـــجعان. 
أنا أكثر الشـــجعان: قررت ترك برشلونة، ترك 
يوفنتوس. أنا الشـــخص الـــذي يأخذ قراراته 
على الدوام. يجب عليه أن يقرر اســـتنادا إلى 

نضوجه وأفكاره بشأن رغبته في التقدم“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أعلن رئيـــس رابطة 
الدوري الإســـباني لكرة القـــدم خافيير تاباس 
أنه ســـيتقدم بشـــكوى إلى الاتحاد الأوروبي 
للعبة بحق نادي باريس سان جرمان الفرنسي 
في الانتقال القياسي المحتمل للبرازيلي نيمار 
من برشـــلونة، بســـبب مـــا اعتبرهـــا مخالفة 

لقانون اللعب المالي النظيف. وتشير التقارير 
على نطاق واســـع فـــي الفترة الأخيـــرة، إلى 
أن النـــادي الفرنســـي المملوك مـــن هيئة قطر 
للاســـتثمارات الرياضية، مســـتعد لدفع قيمة 
البنـــد الجزائي لفســـخ عقد نيمـــار (25 عاما) 
مع برشـــلونة والبالغة 222 مليون يورو، ودفع 
مبلـــغ 30 مليون يورو كراتب ســـنوي له. وفي 
حال إتمامها، ســـتجعل هذه الصفقة من نيمار 

أغلى لاعب في العالم.
وقال تاباس في تصريحات لوسائل إعلام 
إســـبانية فـــي نهاية الأســـبوع، منهـــا إذاعة 
”كادينا ســـير“ وصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
أن الرابطة ستســـتبق الخطوة بتقديم شكوى 
إلى الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة (ويفـــا). وقال 
”ســـنقوم بذلك لأنهم (ســـان جرمان) يخالفون 
قانـــون الاتحاد الأوروبـــي لكرة القـــدم للعب 
المالـــي النظيف كما يخالفون قواعد المنافســـة 
الخاصة بالاتحاد الأوروبي“. أضاف ”سنتقدم 
بشـــكوى أمام الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
وإذا لم يتحرك ســـنرفع القضيـــة أمام محاكم 

المنافسة في سويسرا وبروكسل“.

باريس سان جرمان يجدد إغراءاته من أجل الظفر بنيمار
 [ رابطة الدوري الإسباني ستشكو النادي الفرنسي  [ ألفيس يحث النجم البرازيلي على اتباع خطاه

يســــــعى باريس ســــــان جرمان، بشــــــتى الطرق، إلى ضم البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة 
الإســــــباني، حيث كشفت تقارير صحافية، عن إغراء النادي الفرنسي للاعب بالعديد من 

الأمور، التي ستجعله أحد أعلى الرياضيين دخلا في العالم.
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{مـــن يعرفنـــي، يعلم أنه من الصعب إثارة غضبي داخل الملعـــب، ولكن الحكم تمكن من ذلك، 

شتمني بأفظع العبارات، دائما ما أكن احتراما كبيرا للأخرين، ولكنني لا أقبل ألا يحترمونني}.

إيفان راكيتيتش 
لاعب برشلونة الإسباني

{كان هدفي من الفترة التحضيرية هو التأهيل الكافي لبداية الموســـم، ولذلك نحاول الوصول 

لمباراة نيوكاسل في 13 أغسطس المقبل ونحن في كامل جاهزيتنا}.

ماوريسيو بوكيتينو 
المدير الفني لنادي توتنهام الإنكليزي

حيرة كبيرة

الفرنســـي  جرمـــان  ســـان  باريـــس 

يحـــاول بكل الطرق إقنـــاع اللاعب 

بالانضمـــام للفريـــق، بعـــد إغرائـــه 

بالحصول على راتب ضخم

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دافع فيسنتي ديل بوسكي، المدير 
الفني السابق لمنتخب إسبانيا، بشدة 

عن أنخل ماريا فيار، الذي يقضي 
عقوبة السجن بسبب اتهامه في قضية 

فساد، وأعرب المدرب المخضرم، 66 
عاما، عن قلقه بألم شديد من وضع 

الاتحاد.

◄ أنهى بوروسيا دورتموند، شائعات 
الرحيل التي ارتبطت بمهاجمه بيير 

أوباميانغ، واستقر على الإبقاء عليه. 
واقتنص أوباميانغ، لقب هداف الدوري 

الألماني الموسم المنصرم برصيد 31 
هدفا.

◄ تحدّث الألماني أنطونيو روديغر، 
لاعب تشيلسي الإنكليزي، عن معاناته 

من العنصرية، في الدوري الإيطالي، 
حينما كان لاعبا بصفوف روما. وانضم 

روديغر إلى صفوف تشيلسي، بعد 
عامين في روما.

◄ رفض تيمو فيرنر، مهاجم فريق 
لايبزيغ الألماني، المقارنة بالثنائي 

روبيرت ليفاندوفسكي وبيير أوباميانغ، 
نجمي بايرن ميونيخ وبوروسيا 

دورتموند. وأنهى فيرنر، ترتيب هدافي 
البوندسليغا في المركز الرابع.

◄ اقتسم فريق نيكاكسا صدارة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم مع 

أطلس بعد فوزه على ضيفه تيخوانا 
1-0. وحقق نيكاكسا فوزه الثاني على 

التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط 
ويقتسم الصدارة مع أطلس.

◄ توّج الإيطالي فابيو فونييني، 
المصنّف رابعا، بلقبه الاحترافي 

الخامس بعد فوزه الأحد على الألماني 
يانيك هانفمان 6-4 و7-5 في المباراة 

النهائية لدورة غشتاد السويسرية 
الدولية في كرة المضرب.

باختصار

} لنــدن - يتوق نادي ليفربول الإنكليزي إلى 
التعاقد مع الأميركي كريســـتيان بوليسيتش، 
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، حال رحيل 
البرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو إلى برشـــلونة 
الإســـباني. ويســـتهدف الألماني يورغن كلوب 
لاعـــب دورتموند، صاحب الــــ18 عاما، إذ يراه 
البديل المناســـب لكوتينيو، كمـــا أنه لن يكلف 
خزينـــة النادي أكثر من 30 مليون إســـترليني 
فقـــط. وصرف ليفربول النظـــر عن التعاقد مع 
اللاعب لانابي كيتـــا، بعد رفض لايبزيغ بيعه، 
حتى مـــع تقديم الريدز لعـــرض وصل إلى 70 

مليون إسترليني.
ليفربـــول  نـــادي  برشـــلونة،  ويفـــاوض 
لأجـــل التعاقد مـــع كوتينيو، إذ يـــراه النادي 
الكاتالونـــي الخليفة المحتمل لإنييســـتا، كما 
أنّ اللاعب أبدى موافقتـــه على الانضمام إلى 
البلوغرانا بعقد لمدة 5 مواســـم براتب أقل مما 
يتقاضاه في إنكلتـــرا، ولكن بمتغيرات تمكنه 

من زيادة ما يتحصل عليه من برشلونة. 
ويســـعى ليفربول إلى تحقيـــق أكبر عائد 
ممكن من بيـــع كوتينيو، مدركا أن برشـــلونة 
ســـيتحصل على 220 مليون يورو حال انتقال 
نيمار لباريس ســـان جرمان، لكن البرســـا لن 
يدفـــع أكثر من 85 مليون يورو، ويرى أن إرادة 

اللاعب كفيلة لإتمام الصفقة.

 خطوة واحدة

بـــات البرازيلي كوتينيـــو على بعد خطوة 
واحدة من الانضمام إلى برشـــلونة الإسباني، 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة الحالية. 
وأصبحـــت المفاوضات فـــي مراحـــل متقدمة 
للغاية، وأبـــدت مصادر من النادي الكاتالوني 
تفاؤلا بشأن التعاقد مع اللاعب، رغم أن السعر 

النهائي لم يتحدد. 
وأشارت الصحف إلى أن رغبة اللاعب في 
الانتقـــال إلى الفريق الكاتالوني ســـيكون لها 
الـــدور الأكبر في الصفقـــة، وأن ليفربول أدرك 
على ما يبدو أنه لا مفرّ من بيع كوتينيو، لكنه 

يحاول الخروج بأكبر مكاسب ممكنة.
ونقـــل كوتينيو لناديـــه الحالي، رغبته في 
الرحيل، وأبدى ليفربول اســـتعداده للاستماع 
لعرض برشـــلونة، ولكـــن الفريـــق الإنكليزي 
يحـــاول أن يتعامل مـــع الأمور برؤيـــة، إذ أن 
جـــزءا كبيـــرا مـــن ميزانيـــة الموســـم الجديد 

تتوقف على تأهله لـــدوري أبطال أوروبا عبر 
دور فاصـــل. وســـيدخل ليفربـــول المعترك في 
15 أغســـطس، ويريد الاعتمـــاد على كوتينيو، 
على الأقل في مبـــاراة الذهاب، وقد يؤدي هذا 
إلـــى تباطؤ المفاوضات التي تســـير على نحو 

جيد.
والتقى برشـــلونة في لنـــدن بالمقربين من 
اللاعـــب ودرســـوا أفضـــل الخيـــارات لإبرام 

الصفقة. 
كلل المـــدرب الألماني يورغـــن كلوب عودته 
إلـــى بلاده بقيادة فرقه ليفربول الإنكليزي إلى 
الفـــوز على هرتا برلين الألماني 3-0 في مباراة 
ودية في كـــرة القدم على الملعـــب الأولمبي في 
العاصمـــة برلـــين حمل خلالها لاعب الوســـط 

البرازيلي فيليب كوتينيو شارة القائد. 

استقبال رائع

وحظـــي كوتينيـــو المطلوب من برشـــلونة 
وصيف بطل الدوري الإسباني، باستقبال رائع 
من الجماهير الإنكليزية، وشهدت المباراة تألق 
الوافدين الجديدين دومينيك سولانكي القادم 
من تشيلســـي والدولي المصري محمد صلاح 

القـــادم من روما الإيطالي. وحضر أكثر من 50 
ألف متفرج المباراة التي تم تنظيمها للاحتفال 
بالذكرى 125 لتأســـيس الناديين وعلى الملعب 
الأولمبـــي الذي قـــاد فيه كلوب فريقه الســـابق 
بوروســـيا دورتمونـــد الى لقـــب كأس ألمانيا 
عـــام 2012. وســـيبقى كلوب وفريقـــه ليفربول 
فـــي ألمانيا حتى الثلاثاء موعد مباراته الودية 
مع بايـــرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا في 
ميونيخ، قبل ملاقاة أتلتيك بلباو الإسباني في 

5 أغسطس المقبل. 
وكان كلـــوب قد أكد الأســـبوع الماضي أن 
برشـــلونة يضيـــع وقتـــه من خـــلال محاولته 
التعاقـــد مـــع كوتينيو. وســـبق لكلوب رفض 
عـــرض بقيمـــة 93 مليـــون دولار للتعاقـــد مع 

كوتينيو.

قناص بالفطرة

} لنــدن - يقتـــرب نجم تشيلســـي الإنكليزي، 
من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، 
للعب تحت قيـــادة المـــدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو، خلال الموسم المقبل. 
واقتـــرب الصربـــي نيمانيـــا ماتيتش، من 
الرحيـــل إلـــى مانشســـتر يونايتـــد ورفضـــه 
الانضمام إلى يوفنتـــوس. وبات اللاعب على 
بعـــد خطوة واحدة من الانضمام إلى مســـرح 
الأحـــلام للعمل مجددا مـــع البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، المديـــر الفنـــي للشـــياطين الحمر، 
وأغلـــق جميع قنـــوات الاتصال مع الســـيدة 

العجوز.
وفشـــل يوفنتـــوس أيضا فـــي التعاقد مع 
الألماني إيمـــري كان من ليفربـــول الإنكليزي، 
ولذلك قرر العودة للتفاوض مع باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي من أجـــل بليـــز ماتويدي، 
كما يحـــاول التعاقد مع ســـتيفن نزونزي من 

إشبيلية الإسباني. 

} روما - كشـــف المدرب الإيطالي، فينتشينزو 
مونتيلا، المدير الفنـــي لنادي ميلان الإيطالي، 
عن اللاعب الذي يحلـــم بتدريبه، خلال الفترة 
المقبلـــة. وقـــال مونتيـــلا ”اللاعب الـــذي أود 
تدريبه يوما ما، هو كريســـتيانو رونالدو، أنا 
أحبـــه، ولكننـــي أحببت زيدان فـــي الماضي“. 
وتابع ”أنا سعيد بالتعاقدات الجديدة للفريق، 
أشـــعر أن لديّ مســـؤولية كبيرة، أنا متحمس 
حقا، الصفقات الجديدة ســـوف تحتاج لوقت 
للتكيف، خاصة الذين انضموا إلينا من خارج 
الدوري الإيطالي، لقد وقّعنا مع عشرة لاعبين، 

وكلهم بحاجة للتأقلم معنا“.
وأضاف ”أنـــا أعرف كرة القـــدم الإيطالية 
بشـــكل جيد جدا، وأعلم أن هناك مشـــكلة في 
الصبر على المشاريع الرياضية، ولكن أنا على 
اســـتعداد لهذا التحدي“. وأكمل ”سيكون من 
المؤســـف أننا لـــن نكون في منافســـات دوري 
أبطـــال أوروبا، هنـــاك العديد مـــن الفرق في 
إيطاليا مـــا زالت أمامنـــا، وخاصة من ناحية 

المشاريع والبرامج“. 

ماتيتش يقترب 

من مانشستر يونايتد

مونتيلا يحلم 

بتدريب رونالدو

ليفربول يحدد بوليسيتش بديلا لكوتينيو

البرازيلـــي كوتينيـــو بـــات على بعد 

خطـــوة واحـــدة مـــن الانضمـــام إلى 

برشلونة، وأصبحت المفاوضات في 

مراحل متقدمة للغاية

◄
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} النجــف (العراق) – توفيت متسولة عراقية 
في مدينة قديمة، وســـط البلاد، تاركة وراءها 
ملايين الدنانير العراقية، وكميات كبيرة من 
العملات الأجنبية يبـــدو أنها حصلت عليها 
من الزائرين الذيـــن يتوافدون لزيارة المراقد 

الدينية.
وكشفت مديرية شـــرطة محافظة النجف 
في بيان لها الأحد، أنها عثرت على متســـولة 
متوفـــاة وبحوزتهـــا مبالـــغ ماليـــة ضخمة 

وعملات أجنبية ومصوغات ذهبية.
وازدادت ظاهرة التســـول فـــي المجتمع 
العراقي بيـــن صفوف النســـاء بالأخص في 
محافظـــة النجـــف وذلك بعد مشـــاهدة أعداد 
المتســـولات في عموم أرجاء المحافظة، فهن 
يتواجدن في الساحات والأماكن العامة وأمام 
عيادات الأطباء، وتتراوح أعمارهن بين ســـن 

السادسة وحتى سن السبعين من العمر.
وأشـــرف قائد شـــرطة محافظـــة النجف، 
العميـــد الحقوقي ماجد حاكـــم كاظم ميدانيا 
على حالة الوفاة بعد ورود بلاغ بوجود امرأة 
كبيرة في الســـن متوفاة في منطقة المشراق 
داخـــل المدينـــة القديمة بالمحافظـــة، والتي 
ضبطت بحوزتها أمـــوال بالملايين وعملات 

مختلفة.
وأوضحت المديرية، في بيانها، أنه ”بعد 
أن ورد اســـتخبار عن وجود امرأة كبيرة في 
السن متوفاة في منزلها المؤجر، والتي كانت 
تمتهن التسول، بحضور قائد شرطة النجف 
ومفارز شرطة الغري والأدلة الجنائية حسب 

الاختصـــاص وعنـــد تفتيش المنـــزل عثروا 
علـــى أمـــوال عراقية وعمـــلات أجنبية“. كما 
عثرت الشرطة على كنز من الحلي ملفوف في 

أكياس من النايلون.
أمـــوال  الشـــرطة  رجـــال  عـــدّ  وعندمـــا 
المتسولة، وجدوا 72 مليونا و322 ألف دينار 
عراقي، و562 دولارا أميركيا، مع تسعين ريالا 
سعوديا، و119 ليرة لبنانية، و10 يورو، و300 
دينار كويتي، و440 تومانا إيرانيا، وسبعين 
روبيـــة أفغانية، و320 روبية باكســـتانية، مع 
عمـــلات نقدية هنديـــة وأخرى غيـــر معروفة 

فضلا عن العثور على مخشلات ذهبية.
يذكر أن التسول ظاهرة اجتماعية منتشرة 
في جميـــع أنحاء العالم ولكنهـــا ازدادت في 
العراق بعد ســـقوط النظـــام وكثرة العمليات 
الانتحاريـــة التي اســـتهدفت المدنيين الأمر 
الـــذي أدى إلى فقـــدان الكثير مـــن العائلات 
لمعيليهـــا بالإضافـــة إلـــى اســـتغلال بعض 
النفـــوس الانتهازيـــة للمحتاجين وتحويلهم 

إلى أداة لخدمة مصالحها الشخصية.
وأعلنـــت مديرية شـــرطة محافظة النجف 
عن إلقاء القبض على عدد من المتسولين في 

بعض أحياء المحافظة.
وقالـــت المديريـــة في بيان لها إن ”قســـم 
شـــرطة الأحداث يقـــوم بحملـــة للقضاء على 
ظاهرة التســـول في بعض الأحياء الســـكنية 
والأماكـــن العامـــة، وبالقـــرب مـــن العتبات 
والمـــزارات الدينية“. وأضاف البيان أنه ”تم 
إلقـــاء القبـــض على عدد من المتســـولين في 

نطاق مكافحة هـــذه الظاهرة والقضاء عليها 
وعدم تفشيها“.

وأشـــار إلـــى ”أخـــذ التعهدات مـــن ذوي 
المتســـولين، بمتابعتهم ومنعهم من التسول 

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم“.
وكانـــت عضـــو لجنـــة المرأة والأســـرة 
والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير قد طالبت 
وزارة الداخليـــة والجهـــات المعنيـــة بوضع 

حـــدّ لظاهرة قيـــام المتســـولين باصطحاب 
الأطفـــال وحتى الرضع منهم خلال تســـولهم 
في الشوارع تحت أشعة الشمس اللاهبة دون 

مبالاة من ذويهم.

تفاقمت ظاهرة التســــــول في العراق في الآونة الأخيرة، وخاصة بين الأطفال والنســــــاء، 
فالمشــــــاهد اليومية التي أصبحت مألوفة  في عموم محافظــــــات العراق والتي لا تنتهي، 
تظهر أرامل ومطلقات وفتيات وشــــــبابا ينتشــــــرون  باســــــطين أياديهم  للمارة من أجل 

حسنة.

دولارات يا محسنين

} لـــم تمثـــل نادية حســـين إلا فكـــرة أنها 
امرأة متســـقة مع نفسها وقدرتها على مزج 
المكونـــات لصناعـــة كعكة بنكهـــة مختلفة، 
وغير ذلـــك لم يكن واردا في ذهنها لســـبب 
بســـيط يكمن فـــي تأثيـــر الاندمـــاج داخل 
المجتمـــع البريطانـــي ليشـــعر الوافـــد أنه 

بريطاني حقا.
لـــم تصـــب الطاهيـــة ناديـــة بأمراض 
أصيبـــت بها نســـبة كبيرة من المســـلمين، 
لذلك شاركت بتلقائية في برنامج تلفزيوني 
شهير لصناعة الكعك وفازت بالمرتبة الأولى 
وسط تشجيع مثير من الجمهور البريطاني 

بما فيهم وزراء في الحكومة.
حجاب نادية وســـحنتها الآســـيوية لم 
يكونا عائقين، فاندفعت هذه المرأة (32 عاما) 
في التعبير عن نفســـها، ولـــم يكن مفاجئا 
بعدهـــا أن تختار ملكـــة بريطانيا إليزابيث 
الثانية نادية كي تصنع كعكة عيد ميلادها.
لم يفكر القصـــر الملكي لا بحجاب نادية 
ولا بدينهـــا ولا بكونها بريطانية من أصول 

بنغالية، كي يمنحها هذا الشرف الملكي.
منـــذ أكثر مـــن ســـنتين وناديـــة نجمة 
تلفزيونية مسلمة تتحرك وتتحدث برشاقة 
إنكليزية بارعة وتسافر بين البلدان وتصنع 
أشهى الطبخات وتعرض أفكارا جديدة في 
صناعة الطعام. ولا يحـــول دون ذلك دينها 

وحجابها ولا سحنتها السمراء.
نادية تطل اليوم في برنامج عن الطعام 
البريطاني! وليس البنغالي الأمر الذي يؤكد 
فكرة الاندماج وفوائدها، لم تتخل عن لغتها 
الأولـــى، لكن إنكليزيتهـــا الدقيقة إذ ”ولدت 
ناديـــة في مدينة لوتـــون لأب بنغالي يعمل 
طاهيـــا في مطعم هندي“، جعلتها جزءا من 

كوزموبوليتيكية المجتمع البريطاني.
ســـتكون نادية في رحلـــة متباعدة بين 
لاستكشـــاف  البريطانية  والحقـــول  المـــدن 
النكهـــات وثقافة الأطعمة، لتعيد طهيها في 

مطبخها الصغير.
لا تخفي نادية الشـــعور الـــذي انتابها 
للوهلة الأولى بأنها تكافح من أجل هويتها 
الإســـلامية، لكـــن الاســـتجابة المذهلـــة من 
الجمهـــور البريطاني، جعلت هذا الشـــعور 
عرضيـــا، وأعادت الســـؤال بطريقة أخرى، 
هل أنا رمز إسلامي في المجتمع البريطاني؟ 
تعاطـــف الجمهور معها كان أشـــبه بإجابة 

على ذلك.
تعتقد هذه الطاهية أنها دخلت المضمار 
لا لتمثل أي شـــخص آخر، وكونها مســـلمة 
كان أمـــرا عرضيـــا، ولـــم يمثـــل أي رمزية 

بالنسبة إليها.
لا يحجـــب هـــذا الـــكلام وجـــود بعض 
النزعـــات العنصريـــة عندما ظهـــرت للمرة 
الأولـــى ”أوه… إنها مســـلمة“ لكن الترحيب 
العارم امتص صدمة التعليقات الســـلبية، 
ونادية اليـــوم رمز بريطانـــي بامتياز مثل 
الطاهية نايجيلا لاوســـون ابنة السياســـي 
العريـــق في حزب المحافظين، ولا يعوق ذلك 
حجابها، لأنه جزء من شكلها وليس لتأكيد 

فكرة دينية متخلفة.

صباح العرب

نادية نجمة بريطانية

} الربــاط - لم يكن يدور ببال شـــباب مغاربة 
إحدى أكبر  أنهم سيســـتطيعون فك ”شـــفرة“ 
عمليات ســـرقة التحف الفنية العالمية، عندما 
حاولوا التواصل مع أحد الأشخاص من أجل 

شراء لوحة فنية تاريخية.
البداية كانت عبارة عن مكالمة بين شـــباب 
مغاربة طلبوا الحصـــول على معلومات حول 
لوحة معروضة للبيـــع، لكن النهاية كانت هي 
تقديم خدمة مهمة للشـــرطة الدولية والقبض 
على عصابة سرقت لوحة تقدر قيمتها بحوالي 

6 ملايين دولار.
واختفـــت تلـــك اللوحة من داخل كنيســـة 
مدينة مودينا الإيطالية، منذ ســـنة 2014، وظل 
يلفها الغموض، إلى أن أعادتها لها السلطات 

المغربية قبل أيام.
تتعلـــق العملية بواحدة مـــن أغلى التحف 
الفنية، وهـــي عبارة عن لوحة زيتية للرســـام 

فرانشيســـكو  جوفانـــي  الشـــهير  الإيطالـــي 
باربييري (غورتشينو)، وقد أنجزها عام 1639. 
وتحمل اللوحة اســـم ”الســـيدة العـــذراء مع 
القديســـين يوحنا المعمدان وغريغوري صانع 

المعجزات“.
ووفق ســـلطات الأمن المغربية، تم الكشف 
عن خيوط الســـرقة بعد إيقاف ثلاثة أشخاص 
مغاربـــة من جانب الأمن المغربـــي، إلى جانب 
شخص آخر تم توقيفه بإيطاليا بالتنسيق مع 

السلطات هناك وينتظر ترحيله إلى المغرب.
لكن شبابا مغاربة أوضحوا كيف كان لهم 
الفضل في التوصل إلى أولى خيوط الســـرقة، 
حيـــث اســـتطاعوا التواصـــل مع أحـــد أفراد 
العصابة قبل أن يتم إبلاغ الســـلطات الأمنية 

والإيقاع بأفراد العصابة الأربعة.
فقبل أشـــهر علـــم هؤلاء الشـــباب بوجود 
شخص يعرض للبيع لوحة فنية عالية القيمة، 

حيث تم التواصل معه للحصول على معطيات 
اللوحة فأخبرهم أنها تعود للرســـام الإيطالي 
جوفاني فرانشيســـكو باربييري، وتعدّ إحدى 

أغلى التحف الفنية في إيطاليا.
قـــال أحد هؤلاء الشـــباب ”تصفحنا موقع 
الإنتربول فتأكد وجود إشـــعار بســـرقة لوحة 
الإيطاليـــة،  الســـلطات  ســـجلتها  تاريخيـــة 
بمواصفات اللوحة نفسها التي عُثر عليها في 
قاعدة بيانات الأعمال والتحف الفنية المصرح 
بســـرقتها أو ضياعهـــا على صعيـــد المنظمة 

الدولية للشرطة الجنائية“.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ استطاعوا 
كسب ثقة أفراد العصابة ومطالبتهم بضرورة 
معاينة اللوحة، وهو ما تم لهم حيث استطاعوا 
رؤية اللوحة والتقاط صور لها بإحدى الشقق 
في الـــدار البيضاء، ثم أبلغوا الشـــرطة، التي 

جاءت واعتقلت اللصوص.

} ســان فرانسيســكو - طـــور باحثـــون فـــي 
الولايـــات المتحـــدة تقنية جديـــدة تهدف إلى 
إكســـاب منظومات الذكاء الاصطناعي القدرة 
علـــى التخيّل بحيـــث يمكنها اتخـــاذ قرارات 
ووضع خطـــط للمســـتقبل دون الاعتماد على 

توجيهات البشر.
وتهـــدف هذه التقنية إلـــى تعليم الروبوت 
القدرة على تخيّل نتائج الأفعال قبل تنفيذها، 

وهي مسألة يقوم بها البشر دون تفكير.
ويقـــول فريـــق العمل فـــي مختبـــر ”ديب 
ماينـــد“ لتقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي التابع 

لشـــركة غوغـــل إن هـــذه القدرة ســـوف تكون 
بالغة الأهمية بالنســـبة إلـــى تطوير المعادلات 
الـــذكاء  لتقنيـــات  اللازمـــة  الخوارزميـــة 
الاصطناعـــي في المســـتقبل، وهو ما ســـوف 
يســـمح لهذه المنظومات بالتأقلم بشكل أفضل 
من الظـــروف المتغيرة التي لم تتـــمّ برمجتها 

للتعامل معها.
تدوينة  وأورد موقـــع ”ســـاينس أليـــرت“ 
علـــى الإنترنـــت لفريـــق الباحثين جـــاء فيها 
”عندمـــا تضع كوبـــا على حافة المائـــدة ، فإنك 
على الأرجح ســـوف تتوقف لتفكـــر في ما إذا 

كان هذا الكوب في وضع مســـتقر أو أنه على 
وشـــك الســـقوط، ومن هـــذا المنطلـــق يمكنك 
تحريـــك الكوب بناء على تخيّـــل النتائج التي 
قد تحدث له“. ومن أجـــل تطوير هذه التقنية، 
قام الباحثـــون بدمج مجموعة مـــن المعادلات 
الخوارزمية بهـــدف تعزيز القدرة على التعلم،  
وتوصلـــوا فـــي نهايـــة المطاف إلـــى منظومة 
تجمع بين أســـلوب التجربـــة والخطأ وقدرات 
المحاكاة بحيث تســـتطيع الروبوتات اكتساب 
المعلومات بشأن البيئة المحيطة بها ثم التفكير 

قبل اتخاذ القرار.

 مغاربة يعيدون لوحة إيطالية مسروقة إلى موطنها

روبوتات المستقبل قادرة على التخيل

} لوس أنجلس – قالت النجمة الأســـترالية كرم نعمة
الحائزة على جائزة أوسكار إنه لم يعرض 
عليها قط القيام بأي دور كوميدي، مشيرة 
إلى أنها طالما تاقت إلى أداء دور كوميدي.
وقالت كيدمان الســـبت أمـــام لجنة من 
نقاد التلفزيون، خـــلال حديثها عن دورها 
في الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني 
”تـــوب أوف ذا ليك“ الذي ســـيعرض قريبا 

”إنهم دائما يقولون إنني لست مضحكة“.
وأشـــارت النجمة البالغة من العمر 50 
عاما إلى أنها حاليا في مرحلة من حياتها 
تتوق فيهـــا إلى محاولة أي شـــيء مؤكدة 
أنهـــا لا تقلـــق من نتائـــج الفشـــل. وقالت 
كيدمان ”أنا على اســـتعداد أن أسقط على 
وجهي، ومســـتعدة للقيام مرة أخرى، أريد 

أن أستمر في المحاولة“.
وأضافت أيضا أنهـــا تتعلم الكوميديا 
من ابنتها البالغة من العمر تســـع سنوات 

وزوجها كيث أوربان.
وقالـــت كيدمـــان، فـــي حديثهـــا إلـــى 
صحافيين بعـــد اللقاء، إنها ترعرعت وهي 

تشاهد مسلسلات 
كوميدية مثل 

”أنا أحب 
لوسي“ وكان 

والدها 
من محبي 
المجلات 

الساخرة. 

نيكول كيدمان تبحث 
عن الأدوار الساخرة

متسولة عراقية تترك ثروة بلا وريث بعد وفاتها في النجف

تشاهد مسلسلات 
كوميدية مثل 
”أنا أحب

وكان  لوسي“
والدها

من محبي 
المجلات 
الساخرة.
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